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  جذور الفکر التکفيري في واقعة الطف؛ أسبابه ونتائجه
  *جزيمريم سعيديان 

  الملخص
في القـــرن  إنّ نشـــأة التيـــارات المتشـــدّدة تعتـــبر مـــن أهـــم مشـــاكل المجتمـــع الإســـلامي

ــا تطــوّرت بجانــب  الأول الهجــري. لــو أمعنــا النظــر علــي التــاريخ الإســلامي لرأينــا أ
هذه الحرکات إنبثقت من الجهل والمفـاهيم الخاطئـة ومقـابلتهم في الإسلام الأصيل. 

 في البحــوث مــن مزيــد إجــراء يــتم لممنطقيــة عقليــة وحيانيــة.مــنهج الإســلام واضــح 
علامــة علــي ظــاهرة التکفــير و يلقــي هــذا البحــث المجــال التحليــل والإسشــتهاد.  هــذا

مـــع وجـــذوره في الإســـلام ويتنـــاول أســـباب الأفکـــار المتشـــدّدة وخذلانـــه،  التكفـــيري
اههــا؛ التركيــز علــي ملحمــة كــربلاء للکشــف عــن مــنهج الأئمــة المعصــومين (ع) تج

) التحليلـي - الوصـفي( التـاريخيومما توصّـلت إليـه هـذه الدراسـة مـن خـلال المـنهج 
(ع) منهم موقفـاً عـدوانياً،  ان موقف أهل البيتک صلية.ستخدام المصادر الأمع إ

م في المـــنهج ومبــــادئهم الفکريـــة واحـــتجهم الي الايــــات الشـــريفه والســــن  ةفيعارضـــو
. هنــاك شــاد النــاس وتعلــيمهم كيفيــة التعامــل معهــميحــاولون إر و  ةالنبويــه وقواعــد الهيــ

تنبـت  جـذور التيـارات المتطرفـة في واقعـة الطـفأدلة متقينـة في النصـوص تـدّل علـي 
تعــود إلي عــدم الــوعي الحقيقــي عــن الإســلام مــن الهــواء والجهــل والجعــل والتحريــف و 

                                                                                                 

ت (ع)، يـــهـــل البأات و المعـــارف يـــلهالإ يـــةة، کليســـلامقســـم المعـــارف الإ ،ة وعضـــو هيئـــة التـــدريسمشـــاركأســـتاذة  *
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، كـــل ذلـــك يعـــني  .اخـــتلاق الخلافـــاتإلي التضـــليل و  والـــروح العصـــبية الـــتي انتهـــت
التكفــيري بالمغــامرة في التعــاليم الدينيــة والأثــر المــدمر الــذي قــد يلقــي دائمــا بظلالــه 
علي حياة المجتمع الإسلامي. مصـيرهم، حيـث أن الوعـد الإلهـي وقـد ذكـر بوضـوح 

وقطــع الرحمــة الإلهيــة علــي  ةوتاريخهــا يشــهد؛ خســران التامــ(ع) ت يــبالهــل أبکــلام 
 .والانتقام الإلهي ةطريق النقم

 .التيارات المتشدّدة، واقعة الطف، الروايات، أهل البيت (ع) :مات الرئيسةالکل
  

  المقدمة .1
  مسألةالبحث 1.1

الفکــر الإنحرافيــة والخــروج عــن جملــة المســلمين الموحّــدين (التکفــير) کانــت أهــم مســائل في القــرن 
قـد تـؤدي إلي ظهـور الأول الهجري. إنّ عدم المعرفـة الدينيـة المتکاملـة ومتابعـة الأهـواء والرغبـات 

أفکــار متشــدّدة تولــد نتــائج ســلبية في المجتمــع الإســلامي. هــذا البحــث يســعي أن يــتفهم بســيرة 
  أهل البيت (ع) لمقابلة مع هذه الفتنة الهلکة.

منطـــق التکفـــير في مـــنهج الإســـلام وأهـــل البيـــت (ع) واضـــح منطقيـــة عقليـــة وحيانيـــة ولـــذا 
ــذا المعــني الصــحيحة يعــني ردّ کــ ل الطــاغوت والبدعــة في حــريم االله ورســوله والشــريعة؛ التکفــير 

). في مــــنهج أهــــل البيــــت (ع) نــــادر أن 1384 وســــيلة لحِفــــظ الإســــلام والمســــلمين (ســــبحاني،
) الإفـراد إلاّ 1/47: 1385التکفير (خاصّـة تکفـير الإعتقاديـة ورفـض فـرائض: قاضـي نعمـان، 

راد. أشـار الإمـام السـجاد (ع) في خطبـة أن الفکر التکفيرية ينتشر في الشعب أو الفرقة أو الأف
هَــاتَ أيَُّـهَــا «الكوفــة إلي هــذه النقطــة يعــني التکفــير الإنحرافيــة ويحــذر الکــوفيين منهــا ويقــول:  هَيـْ

ـــنَكُمْ وبَــــينَْ شَـــهَوَاتِ أنَْـفُسِـــكُمْ... -  الْغـَــدَرةَُ الْمَكَـــرةَُ  ؛ 2/306: 1403(الطبرســـي،  »حِيـــلَ بَـيـْ
  ).  2/225: 1379العطاردي، 

لــــو أمعنــــا النظــــر علــــي التــــاريخ الإســــلامي لرأينــــا أن الإنحرافــــات الفکريــــة والتيــــارات المتطرفــــة 
م. إنّ مـن أهـم  تطوّرت بجانب الإسلام الأصيل بأيدي الساسة والنفعيـين للحصول علي غايـا
واجبــات الرســالة النبويــة (ص) هــي التصــدي لهــذه القضــايا کمــا قــام بــه النــبي الأکــرم (ص) في 
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 )؛ وهــــذا المعـــني التکفــــير3/721: 1418(الواقـــدي،  1الخويصــــره تميمـــي في جِعــــرانضـــية ذي ق
ـــة وردّ الحجيـــة الظـــاهرة الإلهيـــة في إنکـــار الرســـول وعـــدم  ـــة بجهـــة انکـــار الأمـــر الوحياني الإعتقادي

م (العياشـــي،  ). 2/411: 1365؛ الکليـــني، 90- 2/92: 1380تمکـــين أمـــره في مؤلفـــة قلـــو
في انکــــار الشــــريعة وظهــــور المتنبــــائين ونشــــأة الأحکــــام والأفکــــار  بعــــدها ظهــــور الــــردة الحقيقــــة

)؛ وأيضــــاً 111(د.ت):؛ الواقــــدي، 2/131: 1379الجديــــدة في جامعــــة العــــرب (اليعقــــوبي، 
م في الشـــــريعة والأمنيـــــة  ظهـــــور الخـــــوارج (مـــــارقين) في زمـــــن حکومـــــة اميرالمـــــؤمنين (ع) وطغيـــــا

العقايــــد الدينيــــه وتأويلهــــا إلي الجهــــل وإتبّــــاع والأخــــلاق الإجتماعيــــة وإنحــــرافهم في فهــــم اصــــول 
). هــم حکمــوا قتــال 801: 1382؛ نصــر بــن مــزاحم، 2/244: 1417أهــوائهم (الــبلاذري، 

  ).  339- 338: 1377، گالمسلمين وتحددوا الحکم في االله (مادلن
الأخبـــــــار المتـــــــواتر عـــــــن النـــــــبي (ص) أنـــــــه أمـــــــر علـــــــي (ع) بقتـــــــالهم وأنـــــــه سمـــــــاهم مـــــــارقين 

: 1414(الزبيـدي،  2»أمُـرت بقتـال المـارقين«). قال علي (ع): 33/437: 1404  لسي،المج(
). المــــارق المنــــافق مــــن قــــال بغــــي الصــــواب واتخّــــذ العبــــاد کالأربــــاب وکفــــر بالکتــــاب 13/440

ــــد،  ). فمــــن ردّ البيعــــة وخــــرج عــــن عدالتــــه 1/477: 1426؛ الأحمــــدي، 117 :1413(المفي
ان المــارق ضــالاً ووجــب حربــاً لــه واســتحلالاً لدمــه وظهــر خيانــة في الــدين وخــرج عــن الإمامــة کــ

). هـــذه الحرکـــات إنبثقـــت مـــن الجهـــل والمفـــاهيم 802: 1413فيـــد، المودمـــاء المســـلمين معـــه (
الخاطئة وعدم الوعي الصحيح من التعـاليم الدينيـة ومقـابلتهم في مـنهج الإسـلام واضـح منطقيـة 

  .عقلية وحيانية
  
  أسئلة البحث 2.1

الإنحرافــات الفکريــة الــتي ظهــرت في القــرن الأول الهجــري هــي الــتي وقفــت أمــام ثــورة ومــن أبــرز 
الإمــام الحســين (ع) وواجهتهــا بشــدة وقســوة؛ وإنّ جــذور هــذه الحرکــات ترجــع إلي العصــبيات 
الدينيــــة والنزعــــات التقليديــــة والأفکــــار القبليــــة الــــتي تســــربّت في المجتمــــع آنــــذاک؛ وممــــا مهــــدّت 

التيــار المتطــرف تواجــد الحکــم الجــائر للأمــويين ودعــم الجهــلاء المتظــاهرين الأســباب لظهــور هــذا 
  بالعلم وعدم الشعور بالمسؤولية عند عامة الناس.
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 في المتشـــدّدة التيـــارات دور هـــو مـــا :هـــي الرئيســـية الأســـئلة يلقـــي هـــذا البحـــث الضـــوء علـــي
 هـذه ظهـور في تسـهم الـتي العوامل هي كربلاء؟ ماملحمة   في الإسلامي وأثرها المجتمع تطورات
ايتهــا الفکــر الإنحــرافي؟ جــذورها وعلامــات هــي مــا التيــارات؟ تتمحــور هــذه  وأعــراض و قــادة و

وممـا توصّـلت إليـه مـن  أهل البيـت (ع) وأقـوالهم للوصـول إلي نتـائج البحـث منهجالدراسة علي 
  صلية.ستخدام المصادر الأ) مع االتحليلي -  الوصفي( التاريخيخلال المنهج 

  
  خلفية البحث 3.1

أهــــم بحــــوث الأخــــيرة في حرکــــة التکفيريــــة وإرتباطهــــا مــــع قــــرون الماضــــية يشــــتمل علــــي الــــذيل: 
الســـلفية النشـــأة، المرتکـــزات، «)؛ 1433، (الإدريســـي حســـني »الســـلفيون وصـــناعة التخلّـــف«

، ســـحاق عبدالرســــولإ(محمــــد  »الســـلفيون وصــــناعة الجهـــل«(مجموعــــة مـــن المــــؤلفين)؛  »الهويـــة
ـــة والســـلفية في الإمامـــة«جســـتر في عنـــوان ارســـالات الم)؛ 2012 بلغـــة  »دراســـة مقارنـــة للإمامي

مواقــف عثمانيــة وابــن «، جامعــة الفقــه والمعــارف الإســلاميه الايرانيــة) وهکــذا 1385الفارســية (
التکفــير «) و1394، حــوزه العلميــه، (المروجــي الطبســي »تيميــة حــول فضــائل أهــل البيــت (ع)

) 1394الألهيـــات والمعـــارف الإســـلامي، امعـــة ج، منصـــورزاده( »والحـــديثالمعارضـــوا في القـــرآن 
ــا في التــاريخفرقــة « تقــالاالمو  ــلَفية وتطوّرا  ةيّ السّــلفبحــوث مــع اهــل السّــنة و«و» )1362( السَّ
م عـن )» 1979( (ع)  مواضـع الإمـام حسـين«(الروحاني)؛ وإضافة لهم الرنجبر يبحث فی المقالا

العــــزة والغــــيرة في تقابــــل «) والعابــــدي يبحــــث عــــن 1381( »زمــــن معاويــــة والمجمتــــع الإســــلامي
). أحـد أفضـل الأبحـاث في هـذا المجـال هـو مــن 1395( »العصـبية والکفـر مـع الإمـام وبـني أمُيـة

). في هــذه المقالــة، يســتعرض المؤلفــون وجهــات نظــر المصــادر 2014نصــراالله والكعــبي (منشــد 
ــم يعتقــدون المستشــرقين، اســتنادًا إلى الأخبــار الــتي  الإســلامية والإستشــراقية بطريقــة المقارنــة. إ
تفيــد بــأن المصــادر الســـنية تعتــبر الشــيعة نوعًـــا مــن الفكــر التكفــيري. لکـــن هــذه المقالــة يبحـــث 

ء ومصـــاديقها مـــع النصـــوص الإســـلامية. جـــذور التکفيريـــة جـــذور الفکـــر التکفـــيري في الکـــربلا
تنشـــأ مـــن الجهـــل والهـــواء والکفـــر بالشـــريعة خاصـــة شـــريعة الإســـلام والنبـــوة. أصـــله فـــی الجاهليـــة 

  وفرعه في أحوال المجتمع الإسلامي. هذا المنهج لم يبحث بشكل مستقل من قبل. 
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  هيکلية البحث .2
  ظاهرة التكفير في ملحمة كربلاء 1.2

فمـــن مظـــاهر الفکـــر التکفـــيري الــّـتي بـــدأت تتّســـع في أنحـــاء العـــالم الإســـلامي هـــي المحاولـــة في 
تشـــــويه الواقـــــع الإســـــلامي وإفســـــاد عقائـــــد المســـــلمين بواســـــطة افتعـــــال الأخبـــــار والأحاديـــــث 
الموضــوعة وســتر فضــائل أهــل البيــت (ع) ومــآثرهم. أولئــك الّــذين تبعــوهم مــن أنصــار البُغــاة 

إِنَّ جَــدَّكَ عَلِــيَّ بــْنَ أَبيِ «رأي الإمــام الســجاد (ع) رجــلاً مــن البصــرة يقــول: وأتبــاع الطلَُقــاء. 
لاَ واللَّهِ مَا قَـتَلَ عَلِيٌّ مُؤْمِناً ولاَ قَـتَلَ مُسْـلِماً ومـا «فأجابه (ع) وقال: ». طاَلِبٍ قَـتَلَ الْمُؤْمِنِينَ 

ـا وجَـدُوا عَلـَی الْكُفْـرِ أَعْوَانـاً  أَسْلَمَ الْقَوْمُ ولَكِـنِ اسْتَسْـلَمُوا وكَتَمُـوا الْكُفْـرَ  سْـلاَمَ فَـلَمَّ وأَظْهَـرُوا الإِْ
ـدٍ (ص) أَنَّ أَصْـحَابَ الجَْمَـلِ  أَظْهَرُوهُ وقَدْ عَلِمَتْ صَاحِبَةُ الجَْدْبِ والْمُسْتَحْفَظوُنَ مِنْ آلِ محَُمَّ

» لنَّــبيِِّ الأْمُِّــيِّ وقــَدْ خــابَ مَــنِ افـْــترَيوأَصْــحَابَ صِــفِّينَ وأَصْــحَابَ النـَّهْــرَوَانِ لعُِنــُوا عَلَــی لِسَــانِ ا
: 1413وفي الفقيـــــــــه علـــــــــی لســـــــــان النـــــــــبي (ص): صـــــــــدوق،  2/312 :1403(الطبرســـــــــي، 

). في وقعـــة الطــّـف لم يـــزل رجـــل مـــن اصـــحاب الحســـين (ع) إلاّ أظهـــر کفـــرهم 419- 4/420
  ).246(د.ت): وتحاکم الی االله (الطبرسي، 

أمّا الجزء المهم من المواقف المتطرفّة في العهد العلوي فتمثّل عند الخوارج، الفرقة الّتي ظهـرت 
ــا أشــدّ الفــرق دفاعــاً لآرائهــا المتطرفّــة، أنشــد  أثــر الخلافــات السياســية، تتصــف هــذه الطائفــة بأ

  ق) في هذا المجال: 362إبن هانئ الأندلسي (المتوفيّ 

 أصيب عَلِيُّ لاَ بِسَيْفِ إبن ملجم   يِ أوََّلُ سَـــلِّهَابأَِسْـــيَافِ ذَاكَ الَبْـَغْـــ«
ـــــــــدُ الجاهِليَِّـــــــــةِ أنَّـــــــــهُ  ـــــــــدِ حِقْ  »إلــــی الآْنَ لمَْ يــَــذْهَبُ ولمَْ يَـتَصَــــرَّمَ    وَبالحقَ

  ).۱/۶۰۶: ۱۴۲۱(الإربلي، 

وظهر أيضاً في ذلك الوقت، أي في عهد الإمام عليّ (ع)، بعض الفرق المتشدّدة حيث 
تقع ضمن ثلاث جماعات وهي: النـاکثين والقاسـطين والمـارقين فهـم مِـن أبـرز نمـاذج التيـارات 

ءِ الْمُلَبِّــينَ حِــزْبِ الظَّــالِمِينَ بــَلْ أَوْليَِــا«المتطرفــة آنــذاک حيــث يشــبّههم الإمــام الحســين (ع) بـــ 
ـــرَّجِيمِ  ـــيْطاَنِ ال ـــة 2/297: 1403(الطبرســـي، » الشَّ م أســـرفوا إلـــی حـــد بعيـــد في محارب ّ ). فـــإ
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م وسلکوا منهج معاويـة في عدائـه (مفيـد،  علي ). أو مـن 17، ص1413(ع) بجميع طاقا
الــّـذي إعتـــزل عـــن علـــي في طاعتـــه. الإمـــام علـــي (ع) عـــرّفهم بالمـــارق الهالـــک المحـــارب الـــذي 

؛ الأحمـدي، 358: 1410حارَب االله ورسولَه والمسـلمين وسـعي في الأرض فسـادا (الثقفـي، 
ـــــي (ع) أمـــــر الجهـــــاد: 2/39 :1426 فَشُـــــدُّوا عُقَـــــدَ الْمَـــــآزرِِ وَاطـْــــوُوا (اطـــــروا) فُضُـــــولَ «). عل

). هــو  34/45: 1404وبــارزهم في المعــارک وقطعــوا وشــقوا حتــی ظفــروا (المجلســي، » وَاصِــرِ الخَْ 
    .)42/474: 1415(إبن عساکر، » عَين الفتنه«کما قوله فقَأَت 

الخوارج يَـزْعُمُون أنّ علياً أَخْطأَْ وضلل ولهـذا يکفرونـه ويخَْلِطـُونَ مَـنْ أذَْنـَبَ بمِـَنْ لمَْ يـُذْنِبْ. 
ــــتُمْ شِــــراَرُ النَّــــاسِ وَ «(ع):  يخطــــبهم عليــــاً  ــــيْطاَنُ مَراَمِيَــــهُ وَضَــــرَبَ بــِــهِ تيِهَــــهُ أَ أنَْـ » نْ رَمَــــى بــِــهِ الشَّ

أنــــتم واالله معاشــــر اخفّــــاء الهــــام، «) ويخففهــــم وقــــال: 127خطبــــة  :1414علــــي،  (الإمــــام
). هـــم جعلـــوا الـــدين الوســـيلة الي توجيـــه 85، ص5، ج1387(الطـــبري، » ســـفهاء الأحـــلام

مَـــنْ طلََـــبَ الحْــَـقَّ «وأعمـــالهم ووفقًـــا للـــرأي الإمـــام، كـــان لَـــدَى الخـــوارج الشـــبهة يعـــني فهمهـــم 
ـم کـانوا علـي الحــق فلايخـافون غـير االله؛ فکــانوا في 91نفـس المصـدر، خطبــة ( »فَأَخْطـَأَهُ  ). أ

). الخـــوارج كـــانوا علـــى طريـــق 3/227: 1409أعـــداد الصـــلحاء وأهـــل القـــرآن (الشوشـــتري، 
 :1414علــــي،  رك العميــــا. فلــــن يجــــد الإمــــام فــــيهم الحيــــاة والهــــدي (الإمــــامالتضــــليل والتحــــ

). هـــــم تحرکـــــوا في طريـــــق الإضـــــلال وکـــــانوا المَخَـــــالفين اَلجفُـــــاة والَْمُنَابـــــذين الَعُصـــــاة 37خطبـــــة
  ).35المصدر، خطبة   نفس(

هــذه الــبلاء إشــتدّ بعــد الحســن بــن علــيّ (ع) ولکــن جــذوره وأســبابه رجــع إلي العوامــل الکثــيرة 
ــــارات المختلــــة إنتشــــرت في الشــــعب أو الفرقــــة أو  ــــة ونشــــرت التي ــــة والفکري والشخصــــية الإجتماعي

فلـيکن کـل رَجُـلٍ «الأفراد. الإمام الحسين (ع) تابع الإمام الحسن فی الصلح وقال لبعض الشيعه 
). 221 :1368يعني معاوية (الـدينوري، » لْساً مِنْ أَحْلاَسُ بيته مادام هَذَا الإنسان حيامنک حِ 

طرد معاوية إبن عباس لنقل فضائل الإمام الحسين (ع). إبن عباس يحتجّ به وغيره في فضل اهل 
  ). 1/277: 1998البيت (ع) وسابقتهم وقرابتهم (الشريف مرتضي، 

معاويــة بــن أبي ســفيان وسياســته المــاکرة وخططــه الخادعــة في  الجــدير بالملاحظــة أن لســيادة
) والإســتخفاف بـالقيم الدينيــة تـأثيراً بالغــاً في تطــوّر 141، نفــس المصـدرالحفـاظ علــی السـلطة (



 165   جذور الفکر التکفيري في واقعة الطف؛ أسبابه ونتائجه

)، فإنـــه لم يـــأل جهـــداً في هـــذا الســـبيل، حتـــی 39، ص3، ج1411هـــذا التيـــار (إبـــن الأعـــثم، 
يـه، ولايتـه بفتنـة عظيمـة ويعتـبر محاربتهـا أفضـل يصف الحسين بـن علـي (ع) في إحـدي رسـائله إل

لا تـــرد هـــذه الأمـــة في فتنـــة وإني أعلـــم لهـــا فتنـــة أعظـــم مـــن إمارتـــك «مجاهـــدة في الإســـلام وقـــال: 
عليها... وإني واالله ما أعرف أفضَلَ مِنْ جِهَـادِكَ...و اعلـم أن الله کتابـا لايغـادر صـغيرة ولا کبـيرة 

 204- 1/203: 1410(إبــن قتيبــة، » لرعيــة والســلامإلا أحصــاها... وأهلــك دينــك وأضــعت ا
  ).  5/122: 1417والإختلاف الجزء في النص: البلاذري، 

بعد موت معاوية ونفی عن الصلح؛ رفض الإمام الحسين (ع) مبايعة يزيـد بـن معاويـة بـأمر 
). هــذه الفتنــة 15/194: 1415االله ورســوله (ص) لشــدّة فســقه وإنحرافــه (أبــوالفرج اصــبهاني، 

) ولکـن مـا قـام أحـد 5/141: 1411أظهر للناس علی کفر يزيـد وفسـقه وفجـوره (إبـن اعـثم، 
الاّ اهــل البيــت (ع). الفتنــة کنــوم جعــل ســدّا علــی عــين النــاس ولا يبصــرون وهــذه ســبب عــن 

  الضعف والفشل في المجتمع الإسلامي.
ئل عديــدة مــن أهــل الکوفــة، انطلــق الحســين (ع) نحــو مكــة المكرمــة؛ فهنــا توالــت عليــه رســا

م قـــاطعوا عامـــل الأمـــويين علـــي الکوفـــة ثم  يدعونـــه للـــذهاب إلـــيهم والخـــروج علـــي الحـــاکم. فـــإ
، 5نفـس المصـدر، جاستجابوا لرسول الإمـام (ع) إلـيهم، فبايعـه مـنهم ثمانيـة عشـر ألـف رجـل (

)؛ وممـــــا يلاحـــــظ أنّ هنـــــاك تيـــــاراً قويـــــاً للمنـــــافقين في مســـــألة الرســـــائل، حيـــــث أن 45- 44ص
ــا أهــل الكوفــة إلى الإمــام (ع)، فشــاركوا فيهــا، أو   المنـافقين قــد ركبــوا موجــة الرســائل الــّتي بعــث 
كتبوا إليه مستقلين عن غيرهم يدعونـه أيضـاً إلى القـدوم علـيهم، مـدعين الطاعـة لـه والإسـتعداد 

ـــدينوري، لنصـــرته وبـــ ـــنفس في ســـبيل حمايتـــه ونصـــرته (ال )، ومـــن بـــين 1368:229ذل المـــال وال
ـدُ بـْنُ عُمَـيرْ، وَعَـزْرةَُ بـْنِ قَــيْس  هؤلاء: شَبَثِ بْنِ ربِْعِيّ، وَيزَيِدُ بْنِ رُوَيمْ، وَعَمْـروِ بـْنِ حَجَّـاج، وَمحَُمَّ

  ).4/184(د.ت): ؛ إبن کثير، 5/349: 1387(الطبري، 
الله بن زيـاد علـي ولايـة الكوفـة، مـارس العامـل الجديـد سـلطته المطلّقـة علـي بعد تعيين عبيد ا

المدينـــة بقســـوة وسُـــرعة؛ وأرعـــب الکـــوفيين لتقويـــة موضـــعه في العـــراق وبـــدأ بســـتقطاب الأعيـــان 
وشــــيوخ العــــرب وقــــوات الإئــــتلاف العربيــــة مــــع الحــــزب الحــــاكم والإســــتفادة مــــن علمــــاء الــــدين 

ل إعطاء القوة للتغلـب علـي الشـيعة؛ وبنـاء علـي ذلـك التفكـير والشخصيات المؤثرّة وتوفير وسائ
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القبلـــي والـــروح العصـــبية والســـلوک الجـــاهلي، الــّـذي يركّـــز علـــي الإنســـان والماديـــة. هـــذه التيـــارات 
). 210- 3/211: 1376شـــقّت المجتمـــع الإســـلامي وترّدهـــا إلـــط الفتنـــة الکبـــيرة (العطـــاردي، 

قتلــــوا کــــل مــــن کــــان علــــي ديــــن علــــي يعــــني أمــــة  العجــــب في أمُــــة الــــتي کتــــب إبــــن سميــــة إلــــيهم
  (ص).  محمد

في أول لقــاء مــع جــيش الكوفــة، رفعــت الإمــام الحســين (ع) رســائل الکــوفيين واشــتكي 
ن غــدرهم وخيــانتهم. في غضــون ذلــك، لــوحظ أن فــترة شــدة التشــويه وســوء الفَهــم مــن  مِــ

يتحـدّث الإمـام (ع) زعماء الكوفة وجهودها الراميـة إلي تحقيـق أهـدافها. في هـذه الخطبـة، 
ــــنة (ر.ک:  مــــن ــــد الکــــوفيين ووقــــوفهم في وجــــه الإســــلام والسُّ عواقــــب الســــلوك الخــــاطئ عن

  ).93-107: 1967أبوالفرج اصبهاني، 
وإنّ عــــــدم الــــــوعي الــــــديني والإجتمــــــاعي عنــــــد النــــــاس أدّي إلي تــــــأجّج الأفكــــــار التكفيريــــــة 
ا علــــيهم آنــــذاک فأنتجَــــت الإلتبــــاس بــــين الحــــق والباطــــل وعــــدم التمييــــز بــــين الهــــدي  وســــيطر
والضَّـــلال، فجهـــاز الحکـــم الأمـــوي بـــذل قصـــاري جهـــوده في تـــزيين الباطـــل وتشـــويه الحـــق عنـــد 

ــانِ «جــاء في قــول الإمــام الحســين (ع): النــاس وفي هــذا الوقــت کمــا  ــكَ الزَّمَ فَصَــارَ الحَْــقَّ فيِ ذَلِ
ـــدْقِ كَـــذِباً  ـــاً وَالْكَـــذِبَ صِـــدْقاً وَالصِّ ـــدَهُمْ حَقّ ـــدَهُمْ بــَـاطِلاً وَالْبَاطِـــلُ عِنْ : 1403(الطبرســـي، » عِنْ

)؛ ولکن يظهـر أنّ التفکّـر التکفـيري أعمـق مـن ذلـک بکثـير فتمتـدّ جـذوره إلي 297- 2/296
صدر الإسلام وإلي زمن رسول االله (ص)؛ ومما يؤيـّد هـذا الـزعم مـا أشـير إليـه في أحاديـث أهـل 

وَ لاَ كَيـَــــــوْمِ محِْنَتِنــَــــا بِكَــــــرْبَلاَ وَإِنْ كَــــــانَ كَيـَــــــوْمِ «البيــــــت (ع) ففــــــي قــــــول الإمــــــام الصــــــادق (ع): 
: 1407؛ العلامـه الحلـي، 417: 1419(الخصـيبي، » السَّقِيفَةِ... وَأمََرُّ لأِنََّـهُ أَصْـلُ يَــوْمِ الْفِـراَشِ 

  ).44: 1367؛ الشوشتري، 283/ 16: 1404؛ إبن ابي الحديد، 271
هــذه المجموعــات التکفــيري لهــا اختلافــات في الســلوك والفكــر في العمــل ولكنهــا مشــتركة في 
شيء واحد. فقد كانوا هم من إستظهروا الإسلام ولم يكونوا مسلماً. أخفَوا كفـرهم وعـبروا عـن 

مُهم. عنــدما رأوا أن الكفــر أعــان وأظهــر، فتميلــوا بــه. لعــن كلهــم علــی لســان النــبي (ص) إســلا
). الإمـام سـجاد (ع) يتصـل قتلـة الحسـين (ع) مـن أتبـاع هـذه 4/314: 1422حيدر،  (أسد

م ويحتجهم بالقرآن.   الجماعات وأصحا
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  أسباب التفكّر التكفيري وجذوره 2.2
إنّ مــن أهــمّ الأســباب في تنشــئة الإتجــاه التكفــيري والنــزوع إليــه هــو الفهــم الخــاطئ عــن التعــاليم 
ـــة االله ويـــوم الحســـاب والنبـــوة الأصـــلية والشـــدة الهـــوی وخصـــلة  الدينيـــة وضـــعف الإيمـــان بوحداني

 سُـفْيَانَ إِنْ وَيْـلَكُمْ ياَ شِـيعَةَ آلِ أَبيِ «السبعية الحيوانية، كما قول الإمام الحسين (ع) في كربلاء: 
حْسَـابِكُمْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وكَُنْتُمْ لاَ تخَاَفوُنَ الْمَعَادَ فَكُونوُا أَحْـراَراً فيِ دُنْـيـَاكُمْ هَـذِهِ وَارْجِعُـوا إلِـَی أَ 

ــتُمْ عَربَــاً كَمَــا تَـزْعُمُــونَ  (ع) يؤکــد  ). الإمــام حســين119- 120: 1348(إبــن طــاوس،  »إِنْ كُنْ
ـــا حتـــی لـــو تنزلنـــا عـــن ذلـــك مـــن حيـــث الـــدّين للأمـــة الإســـلا مية وللعـــرب علـــی الخصـــوص فإننّ

). هـو يرجـع 4/209: 1426يذکرهم هنا بالکلمة القويـّة الـتي طلّقهـا الحسـين (ع) (العـاملي، 
  الناس إلي عقولهم وضمائرهم.

ن وخاطــب الإمــام أمُــراء الجــيش وجماعتــه في خطبتــه الثانيــة في الكوفــة مشــيراً إلــی إنحــرافهم عــ
م والميـــل إلـــی العصـــبيّة والغـــرور وقـــال بعـــض خصـــلتهم: أولئـــك الـــذين هـــم  الحقيقـــة واتبّـــاع شـــهوا
أصـــحاب الســـيف والحـــرب؛ لأن هـــذا لا يعمـــل مـــن أجلهـــم، لقـــد تخلهـــم عـــن الحـــق. حكمـــتهم 
م. هـــم کثـــير الســـوء وأخبـــث ثمـــر شـــجر النـــاس. جهـــودهم أکلـــة  الكريهـــة ويريـــد أن يلـــبي رغبـــا

ـم النـاکثون ويعـرفهم بالأصـل الإيمـان: للغاصب والعدو لأهـل ا الَّـذِينَ يَـنـْقُضُـونَ «لحـق. يخطـب أ
ــيْهِمْ كَفِــيلاً أَلاَ  ــدْ جَعَلُــوا اللَّــهَ عَلَ ــدَ تَـوكِْيــدِها وَقَ م وتبعــوا اهــوائهم. ». الأَْيمْــانَ بَـعْ هــم کرهــوا في ايمــا

هَيـْهَـاتَ مِنِّـا «وقـال:  يؤکد أن نتيجة هذه الحياة ليست سوى الذلة والخذلان وأتجنب هذه الحيـاة
  ).212- 5/211: 1996؛ إبن حمدون، 80- 78: 1423(إبن عديم،  »هَيـْهَاتَ مِنَّا الدنيةُ 

من الأسباب الأخري الـّتي لهـا دور فاعـل في نشـأة الحركـات المتطرفّـة، كمـا يمُكـن إسـتنتاجها 
وهکـذا في  299 /2: 1403من كلام الأئمة (ع)، فــهي طاعـة الشـيطان وإتبّاعـه (الطبرسـي، 

ــا بالغــة الأهميــة في 1/47: 1385حــديث الإمــام جعفــر بــن محمــد (ع): قاضــي نعمــان،  ). فإ
ظهور هذه الظاهرة والإنتماء إليها، إذ هي سبب إتحّـاد المتطـرفّين فـيجمعهم تحـت رآيـة واحـدة. 

إنّ هــولاء قــد لزمــوا طاعــة الشّــيطان «بالبَيضــة:  صــحاب الحــرّ أالحســين (ع) خطــب أصــحابه و 
) وربـط 3/171: 1417(الـبلاذري، » وترکوا طاعة الرحمان وأظهروا الفسـاد وعطلّـوا الحـدود...

دباره. فی قول الحسين (ع) بذي حسم، مـن تعبـد الشـيطان وأطاعـه إطاعة والشيطان بالدنيا و 



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    168

فهــو يفســد ويعصــي االله ونتيجتــه تغــيرّ الــدنيا وأدبــار معروفهــا فلــم يبــق مــن الإصــبابه (الطــبري، 
). 218-14/217: 1415ومــــن طريــــق زبُــَــير بــــن بکــــار: إبــــن عســــاکر،  5/404: 1403

ايتهــا لعــن علــيکم. تخطــب فاطمــة بنــت الحســين (ع) أهــل  3يريـد االله أن يجعــل ســنتة فــيهم و
و طبع االله علـی ائـدتکم وخـتم علـی سمعکـم وبصـرکم سـؤل لکـم الشـيطان «الکوفة فقالت: 

). 149 :1348(إبــن طــاوس، » تــدونوأملــي لکــم وجعــل علــی بصــرکم غشــاوةٌ فــأنتم لا 
ـــا العظـــيم عـــن أمـــور بالغـــة الأهميـــة. طبعـــاً أثـــر  ـــا تحـــدثت ســـليلة النبـــوة والإمامـــة في خطا أ
م  م وأنفجــــــرت عيــــــو الخطــــــاب تــــــأثيراً بالغــــــاً في نفــــــوس المجتمعــــــة فقــــــد وجلــــــت منــــــه القلــــــو

  ).338-3/339: 1413  (القرشي،
(ع) والتخلّــي عــن تعــاليمهم الدينيّــة وعــدم  وإضــافة إلــی ذلــک إنّ الابتعــاد عــن أهــل البيــت

القـــدرة علـــی تحكّـــم الأهـــواء؛ تخلـــق مُنـــاخ الفـــتن وتســـبّب التطـــرّف في المجتمـــع (قاضـــي نعمـــان، 
). قــال الإمــام الحســن (ع) في هــذا المجــال فــرض الطاعــة عــن الإمــام الحــق 47- 1/46: 1385

في اهــل البيــت ويطــاع ومــن کــان في قبــل مــن الصــحابة. لــو مــا تــرک نــص مــن رســول االله (ص) 
فمـا وقـع التيـارات والفـتن والفسـاد ». الصَّـحَابةَُ اللهـم نعـم قـد سمعنـا وشـهدنا«عنهم کما يقـول 

  .4)225: 1401فی الأمة (الخزاز، 
وإضـافة إلــی ذلـك، إنّ أصــحاب التشـدّد، لم يتوانــوا طرَفــة عـين عَــن محاربـة أهــل البيــت (ع) 

م لإبعادهم عن واقع م وفضـائلهم، کقـول  وسخّروا جميع قدرا الحياة الإسلامية والحطّ من شأ
ـــــة الکلـــــبي:  ـــــتُمْ تَـفْتَخِـــــرُونَ «مـــــروان للإمـــــام الحســـــين (ع) في رواي ـــــةَ بمَِ كُنْ ـــــوْ لاَ فَخْـــــركُُمْ بِفَاطِمَ لَ

ـــا؟ نَ ). مـــروان هـــو الـــذي يصـــفه الحســـين (ع) علـــی جماعـــة قـــريش: 299، نفـــس المصـــدر»(عَلَيـْ
د رســــــول االله (ص) وأعــــــدي الله ولرســــــوله ولأهــــــل بيتــــــه معلــــــون إبــــــن ملعــــــون، أبيــــــه کــــــان طريــــــ

أنـت کبـير أهـل بيتـك «). هاهنا کتب يزيد بن معاوية إلی إبن عباس: 1420:539  (الشامي،
ـــــــــلادك ـــــــــة والأمـــــــــارة » وســـــــــيد أهـــــــــل ب ـــــــــع إبـــــــــن عمـــــــــه الحســـــــــين (ع) عـــــــــن الفرق وأراده أن يمن

راف عـن ). عصـبية الجاهليـة کانـت مـن أهـم أسـباب الإنحـ238- 1/239: 1422  (الشجري،
ـــم علـــي المجتمـــع  الحـــق. حـــزب الأمـــوي إســـتفاد منهـــا في تشـــجيع الأشـــراف والشّـــعب وتســـلط 

  الإسلامي وتغلّب علی رقبائهم. 
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أو مـا قالــه يزيــد للســيدة زينــب الکــبري (س) مـع إنکــار فضــائل اهــل البيــت (ع) وســابقتهم 
مــا کــان في الإمــام  والــنص رســول االله (ص) علــيهم وتأويــل ماضــيه لقهــر االله علــيهم. يزيــد أنکــر

؛ 464- 5/463: 1403علــــي (ع) وإدعــــی تســــلط معاويــــة لإرادة اللــّــه عــــزّ وجــــل (الطــــبري، 
). لعـــل يزيـــد إنـــتقم عـــن الحســـن (ع) والحســـين (ع) کمـــا قـــولهم 2/835: 1422صـــباغ،   ابـــن

). أو  208- 44/207: 1404؛ المجلســي، 4/39: 1379خــير مــن يزيــد (إبــن شــهر آشــوب، 
  ).1/138 :1410کما يقول إبن قتيبة ردّ فضائل أهل البيت ومفاخرة علي أبيه (إبن قتيبه، 

ــا المتطرفّــون في ذلــك العصــر هــي تمسّــکهم بــالعُنف  ومــن الســمات الأخــري الــتي يتّصــف 
م أمام معارضيهم. فـإن مجـزرة کـربلاء  والشدّة والإضطهاد لتحقيق أغراضهم والوصول إلی غايا

ن قســوة المتشــددين الــّذين إرتکبــوا تلــک الأعمــال الشــنيعة. فعنــدما في كــربلاء تســربّت نمــوذج مــ
الجــرأة بــين الجنــود الأمويــة فتحرّضــهم الأشــراف والأمــراء؛ إن أصــحاب الحســين (ع) إنمــا تقتلــون 

؛ إبـــن الأثـــير، 461- 5/450: 1387أنفســـکم بأيـــديکم وتـــذلون أنفســـکم لغـــيرکم (الطـــبري، 
ا الحســـين (ع) وأصـــحابه قســـوةً وتوحشـــاً وفعلـــوا بالســـرايا کمـــا قـــالوا  ). أو قتلـــو 4/68: 1357

کتب المقاتل والأخبار. بينما ما نلاحظه عند الإمام الحسين (ع) مـا هـي إلا سـلوک الإنسـاني 
عظيم حافل بالرأفة والعزة. کما في قـول زهـير بـن القـين البجلـي أو الإنتصـار الحسـين (ع) أهـل 

ولکن لا تشعرون. فعندما جاء إليه (ع) الحرّ بن يزيـد الريـاحي طالبـاً عزازهم إالکوفه لهدايتهم و 
 في أنـت الحـرّ کمـا سميّتـك الحـرّ أنـت الحـرّ «التوبة؛ فأجابه الإمـام (ع) وغفـر لـه وقولـه مشـهور: 

(ع)   الحســـين ). کـــلام2/77: 1379؛ مســـکويه، 5/428: 1387(الطـــبري،  »الـــدنيا والأخـــرة
  نقطاع عن الدنيا.إء معرکة الجهاد إلي االله و نداءٌ الحياة والعزة والکربلا

وهنـــاک أســـباب أخـــري لنشـــوء التطـــرّف، منهـــا العـــداوة والبغضـــاء وهـــذه الســـمة تـــدُلّ علـــی 
  رية والإجتماعية واتباع أهوائهم.ضعف الشخصية وتمرّدهم علی القوانين الفط

  
  ملامح من السلوک التكفيري في كربلاء 3.2

استولت الأفکار التكفيرية المتشـدّدة علـی الأعـداء في حادثـة كـربلاء فـالتبس الحـقّ علـيهم فظنـّوا 
ـم الحــق. هـولاء القــوم بــدأوا بنشـر أفکــارهم المتشــددة وأعمـالهم المروعــة. فيمــا سـبق أشــرنا إلــی  أ
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ف والـذعر ما فعله عبيد االله بن زياد بعد توليه المنصب في الکوفة وما نشـره بـين أهلهـا مـن الخـو 
يري حتــی ترکــوا الثــورة وقصّــروا في المســاندة والنصــرة. في هــذا المقــال نترسّــم بعــض الســلوک التكفــ

  وفقا الأخبار أهل البيت (ع).
يرسم الإمام الحسن (ع) بعض أحوال الکوفيين من قبل مثل بليّـة، لا الوفَـاء ولاَ ذمّـة، 

 ؛ العطـــاردي2/291: 1403أهـــل الفشـــل واللجـــاج، ذو الإخـــتلاف والنفـــاق (الطبرســـي، 
). أصــحاب عمــرو بــن ســعد کــانوا مــن أهــل الکوفــة. اولئــک قــوْم قعــدوا وخــذلوا 1373:641

  الحق ولم ينصروه وبعضهم نصروا الباطل وأکلة للغاصب.
سـيد السـاجدين (ع) يخاطـب أهـل الکوفـة بلسـان الشـعر ويـذم إبتهـاجهم في موضع آخر، 

  في هذه المصيبة:
 أُصِــــبنَا بــــه مــــن قتلــــه كَــــانَ أعَْظَمَــــا   أهَْـلَ كُوفـَةَ باِلَّــذِيفـَلاَ تَـفْرَحُـوا يــَا «

ــــدَاؤُهُ  ــــلٌ بِشَــــطِّ النـَّهْــــرِ نَـفْسِــــي فِ  5»جَــــزاَءُ الَّــــذِي أرَْدَاهُ نــَــارُ جَهَنَّمَــــا   قتَيِ
  )4/115: 1362(إبن شهرآشوب، 

يصوّر موقف الکوفيين تصـويراً دقيقـاً:  6کلام فاطمة الصغري بنت الحسين (عليها السلام)
ــتَلاَ « ــةِ يــَا أهَْــلَ الْمَكْــرِ وَالْغَــدْرِ وَالخْــُيَلاَءِ إنَِّــا أهَْــلُ بَـيْــتٍ ابْـتَلاَنــَا اللَّــهُ بِكُــمْ وَابْـ ــا يــا أهَْــلَ الْكُوفَ كُمْ بنَِ

م المذمومـة149 :1348(إبن طاوس، » فَجَعَلَ بَلاَءَناَ حَسَناً  ومـدی  ). هـذه تـدلّ علـی صـفا
غدرهم وتفتن بصفة الحيوانية أظهر في بعض الأمـة المجتمـع الإسـلامي ويجـب علـي الأمـام الأمـر 

ي عن المنکر والأصلاح الأمُة؛ کما في قوله (ع).   بالمعروف و
الـــذين هـــم -مــن علائـــم التکفـــير أنّ قعـــد عـــن الحـــق وطاعـــة االله وســـب أهـــل البيـــت (ع) 

م فــــی الکــــربلاء مــــن هــــذه أم. بنــــی أمُيــــة و أوليــــاء االله والــــنص رســــول االله (ص) علــــيه صــــحا
فاطمــة الصــغري بنــت الحســين (ع) قالــت فــی الحــديث عــن أبيهــا الحســين (ع) قــال النحلــة. 

)؛ 2/378: 1416القنـــدوزي، »(مـــن ســـبّ أهـــل بيـــتي فأنـــا بـــريء منـــه«رســـول االله (ص): 
بَقِيَّـةُ «و: » قـاتلوك لَعَـنَ اللَّـهُ قَـوْمـاً هُـمْ «وعنها في طريق الآخر عن رسـول االله (ص) قـال: 

نْ بـَــنيِ أمَُيَّـــةَ لَعَـــنـَهُمُ اللَّـــهُ  ـــةُ مِـــ ـــةُ الْبَاغِيَ يتصـــرح الفکـــر  هـــم ).361: 1362(صـــدوق،  »الْفِئَ
  بالکربلاء. التکفير
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وقــد ســاهمت هــذه الخصــائص لــديّ الکــوفيين في نقــض عهــودهم فتراجعــوا عــن الوعــود الــّتي 
ا؛ وربمّا يمکن القـول إنّ مـن أهـم العلـل الـتي أدّت إلـی انفصـال الحـرَّ عـن جـيش الکوفـة  التزموا 

)؛ وکــان الحــرّ يريــد 456- 5/455: 1387هــي سمــاتِ الکــوفيين الخاصــة وهمجيــتهم (الطــبرى، 
؛ الــبلاذري، 251: 1368بمنــع القتــال مــع ســبط النــبيّ الأکــرم (ص) (الــدينوري،  أن يمنــع يزيــداً 

) وقــــــال للإمــــــام الحســــــين (ع): 390- 5/389: 1403؛ الطــــــبري، 176- 3/169: 1418
ــم ترُيــدون المقاتلــة« ّ ) 103: 1348؛ إبــن طــاوس، 5/428: 1403(الطــبري، » مــا ظننــتُ أ

إِي وَاللَّــهِ قِتَــالاً أيَْسَــرهُُ أَنْ «فأجابــه عمــرو: » أمُقَاتــِلٌ أنَــْتَ هَــذَا الرَّجُــلَ «وقولــه لعمــر بــن ســعد:
). طلــب الإمــارة وإتبــاع الهــوي 8/180: 1407(إبــن کثــير، » تَطِــيرَ الــرُّءُوسُ وَتَطِــيحَ الأْيَْــدِي

 يقـدر االله عليـه ومـا ن لاتميل عمرو إلي هذه القسوة والعنـاد وهـذا هـو التکفـير. هـو حسـب أ
  أساء الظن.

في معركـة كـربلاء، فکشـف عـن رغبـة  بلـغ ذِروتـُهومماّ سَبَق يمکن القول إنّ الإتجـاه التكفـيري 
  الأعداء في الوصول إلی حطام الدنيا:

ـــــينِْ...   كَفَـــــــــــرَ الْقَـــــــــــوْمِ وَقــَـــــــــدَماً رَغِبــُـــــــــوا« ـــــوَابِ اللَّـــــهِ رَبِّ الثَّـقَلَ  عَـــــنْ ثَـ
 لعُِبـَيْـــــــــــدِ اللَّـــــــــــهِ نَسْـــــــــــلُ الْكـــــــــــافِريِنَ    اللَّـــــــهِ فيِ سَـــــــفْكِ دَمِـــــــيلمَْ يخَــَـــــافوُا 

ـــــــوَةً   » بجِنُــُــــــــــــودٍ كوكــــــــــــــوف الهــــــــــــــاطلين   وَ إبـــــــن سَـــــــعْدٍ قــَـــــدْ رَمَـــــــانيِ عَنـْ
  )195: 1398(ابومخنف، 

: 1397تم تنفيــذ العديــد مــن هــذه الأشــياء مــن قبــل المتمــردين والصــعاليک (الســليم و..، 
) الذين لم يكن لهـم أي مكـان بـين النـاس. شـعروا بالحرمـان وأرادوا أن يأخـذوه بفجـرة 17- 38

  وإهانة لسبط رسول االله (ص). 
م في  ـــة وشـــدّ وممـــا يجسّـــد التشـــدّد بوضـــوح في واقعـــة کـــربلاء هـــو قَســـوة جـــلاوزة بـــني أمي

إعـــترف مـــن کـــان في حـــزب الأمـــوي علـــي شـــدة قســـوة أعمـــالهم البشـــعة الــّـتي تبـــين همجيـــتهم. 
التـی  ةأنـه لم يرفـع تلـک الليلـ«وعظيم المصيبة في الکربلاء. قال الزهري من علماء الأْمَُـوِيِّينَ: 

 »لا وجـد تحتـه دم عَبـِيطُ إالحسين بن علي بن أبي طالب حجـر في بيـت المقـدس  صبيحتها قتل
  ).5/135: 1404 (ابن عبدربه،
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إنّ النصوص التاريخية تروي الکثير من هذه المشاهد الأليمة في الطف التي کلّ واحـدة منهـا 
تکفــــي لإذابــــة الصــــخرة الصــــمّاء وکيــــف بــــالقلوب! وتصــــف شــــقاوة قَـتَلــــة الإمــــام الحســــين (ع) 

م في مواجهة الإمـام (ع) (إبـن طـاوس،  ؛ فـی روايـة أخـري: 127- 126: 1348ومدي قساو
م لم يكتفوا بسلب الإمام ورضّ جسده الطـاهر بحـوافر الخيَـل، 8/181: 1407إبن کثير،  ). إ

أرادوا قتـل سـبايا  بل جاوزوا ذلـك فهـاجموا علـى المخيمـات لنهـب مَـا فيهَـا وأضـرموا فيهـا النـار؛ و 
  ).171- 1/170: 1409(القرشي،  کربلاء وشددّوا عليهم في کل المواقف

ــم أقــاموا احتفــالاً کبــيراً وبعــدما أخمــدوا الثــورة أظهــروا شــعورهم بالبهجــة  والفــرحَ کمــا يــروي أ
إبــن  فقــام بعضــهم بــالإجراءات الإنســانية مــثلاً في مجلــس اســتخدمت فيــه الموســيقي والأهــازيج.

). 344- 341: 1412إنـــه بيـــده قضـــيب يضـــرب بـــه ثنايـــا الحســـين (ع) (إبـــن الجـــوزي،  زيـــاد.
  فبعضهم أظهروا سرورهم بإنشاد الشعر:

ـــــــا عَ « ـــــــنُ قَـتـَلْنَ ـــــــيٍّ نحَْ ـــــــاً وَبــَـــــنيِ عَلِ ــــــــــــــــــاحٍ    ليِّ  بِسُــــــــــــــــــيُوفٍ هِنْدِيَّــــــــــــــــــةٍ وَرمَِ
 » وَنَطَحْنَـــــــــــــــاهُمْ فــَـــــــــــــأَيَّ نِطــَـــــــــــــاحٍ    وَسَـــــــــبـَيـْنَا نِسَـــــــــاءَهُمْ سَـــــــــبيَْ تُــــــــــرْكٍ 

  )2/232: 1376؛ العطاردي، 153 :1348؛ إبن طاوس، 2/303: 1403(الطبرسي، 
؛ 11/390: 1417(مـثلأ: بـلاذری، هذا أظهر روح العصـبية والمفاخرةکمـا في الجاهليـة 

). 8/177: 1407؛ إبـــن کثـــير، 2/475: 1411؛ إبـــن أعـــثم، 5/420: 1403الطـــبري، 
(إبــــن طــــاوس، تمثلــــت أهــــل البيــــت (ع) هــــذا الشــــعر ويخطــــب إبــــن زيــــاد بالجاهليــــة والکفــــر 

1348 :153.(  
لـــدليل الأخـــري أن يحـــتج بـــين الأصـــحاب الحســـين وأصـــحاب عمـــر بـــن ســـعد في المشـــاهد او 

). کمــــــا کشــــــف عــــــن 105، ص2، ج1413المفيــــــد، (رســــــول االله (ص) مثــــــل يــــــوم الأحــــــزاب 
  أحقادهم وضغائنهم التي انطوت عليها نفوسُهم الخبيثة من أياِم االله فأشار الإمام إليه في شعر:

ــــــينِْ..   رَغِبــُــوا وقلــــيكَفَــــرَ الْقَــــوْمِ وَقــَــدَماً « ــــــوَابِ اللَّــــــهِ رَبِّ الثَّـقَلَ  عَــــــنْ ثَـ
ــــــــريَْشٍ لاَ وَلاَ طرَْفــَــــــةَ عَــــــــينٍْ    الأَْوْثــَـــــــــــــــــانِ لمَْ يَسْـــــــــــــــــــجُدْ لهَـَــــــــــــــــــا  مَــــــــعَ قُـ
ــــــــــــرَزُوا ــــــــــــا بَـ ــــــــــــنَ الأْبَْطــَــــــــــالِ لَمَّ  يَــــــــــــــوْمَ بــَـــــــــــدْرٍ وَتَـبــُـــــــــــوكَ وَحُنـَـــــــــــــينٍْ    طعََ

  )116-5/115: 1411(إبن أعثم، 
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إســتفاد کثــيرا مــن أصــحاب عمــرو  الأخــري الــتي تبــينّ التکفــير في الکــربلاء أنومــن الــدلائل 
). يعــني قتلــة الحســين 104- 103/ 2: 1413(المفيــد، » أنــَا علــي ديْــنُ عثمــان«ــذا العشــر: 

هی عندما جاء نبأ استشهاد الإمام الحسين (ع) لعمرو بن سـعيد بـن بارزوا علي حمية الجاهلية و 
فَـلَمْ أَسمَْعُ وَاللَّـهِ وَاعِيـَةً قـَطُّ مِثـْلُ وَاعِيـَةً بـَنيِ هَاشِـمٍ فيِ «فنادي:  المدينة، العاص، الحاکم الأموي في

ويظُهـر  ).123 ،نفـس المصـدر( »هَـذِهِ وَاعِيـَةً بواعيـة عُثْمَـانَ  دُورهِِمْ عَلِيِّ حُسَينِْ بـْنِ عَلـِيٍّ (ع).
انتقامِـه ويـتّهم أهـل البيـت (ع) لشـراکة إلهذه الجذور فکر الإنحـرافي روح العصـبية لقتـل عثمـان و 

) وهـــذا أمـــر غـــير واقعيـــة 67- 1/68: 1363؛ إبـــن قتيبـــة، 142: 1368الـــدينوري، في قتلـــه (
). حــزب 468- 4/465: 1415؛ إبــن الحجــر، 1042- 33/1041: 1412(إبــن عبــدالبر، 

بينهمــا العثمانيـة أنـتقم مـن الحسـين (ع) ويصـور متقلـه کمــا قتـل عثمـان مـن قبـل. المواجهـة بـين 
وبين حسين واضح في القصائد والأشعار أنشدت فی الکربلاء مثل عـزة بـن قـيس والعديـد مـن 
م؛ زهُـــير بـــن قـــين، الـــذي كـــان في  القـــادة الأمـــويين. وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء الـــذين أنکـــروا فأجـــا

اضــيه مــن المؤيــدين العثمانييــه وعــدو العلويــه. أصــبح شــهيدا في الكــربلاء؛ ولهــذا شــارك الفكــر الم
  ).1393العثماني في هذه وقعة (هدايت پناه، 

کانت وقعة الطف مواجهة بين الحسين واليزيد، معرکة تقابـل بـين الشـريعة والسـنة وتعـارض 
 خلاقيــة مــن بــين أعــداء الحســين يشــمل. كــان الــدين والتقاليــد والقــيم الأ7بــين الــوحي والجاهليــة

م وإحياء العصر الجاهلی؛ وهکذا وليد بن يزيد يقول:   الفکر العربي ونظاما
 »بـِــــــــلاَ وَحْـــــــــيِ أتَـَــــــــاهُ وَلاَ کتـــــــــاب   تَـلْعَــــــــــــــبُ بالخلافــــــــــــــه هَــــــــــــــاشمِِيُّ «

  )3/216: 1404(المسعودي، 

ســــــبحانه وتعــــــالي  الأمــــــويين انتســــــبوا الســــــلطة الفاســــــقه وتغلــــــبهم إلــــــی الإرادة االله ومشــــــيته
: 1412؛ إبـــــــــن عبـــــــــدالبر، 2/65: 1415؛ إبـــــــــن الحجـــــــــر، 168: 1348طـــــــــاوس،   (إبـــــــــن

  )؛ والشواهد يدلّ علی هذه العقيدة کثيرة ولکن نذکر بعضهم.1/386
لتقــديره علــي الســلطة وحفــظ » کــل يَـــوْمٍ هُــوَ فيِ شَــأْنٍ «قــرأ معاويــة بعــد الصــلح هــذه الآيــة: 
ـــه إبـــن أثـــير يـــدري حکومـــة معاويـــة  ).1/188: 1363، الجماعـــة ووجـــوب الإطاعـــة (إبـــن قتيب

الحـديث هـذ الکـلام يرجـع الـی  ).4/35: 1336(إبـن الأثـير، » مُعْجِزةَُ النَّبَويَِّةِ وَعَامُّ الجَْمَاعَةِ «
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النبــوي ولکــن مــا يقــع وتأويلــه الي معاويــة کمــا يــدعی هــو جعلــی ويضــاف الــی الأصــل الحــديث 
). إبــن الأثــير قــال فــی مقتــل الحســين کــان قــد 77- 98، 1393(داداش نجــاد وتوحيــدي نيــا، 

)؛ وهذا کمـا قـول إبـن العربـی عـن أسـناده: 8/149: 1336وعده رسول االله (ص) (إبن اثير، 
). هــولاء القــوم يجعــل ۲۳۳، ۲۳۲ :1419انّ يزيــد قتــل الحســين بســيف جــده (إبــن العــربي، 

حســـين (ع) هـــذا ولحکومـــة الإنســـان بـــين المســـألة والتقـــدير. هـــل لـــيس غريبـــا؟ً وعـــد الرســـول لل
لــــيس هــــذا إلاّ ألامــــويين تغــــيرّوا الإســــلام وأســــتخدمه لغلبــــة وســــلطة  معاويــــة وأخلافهــــم تلــــک.

  الفاسقة علي الأمة الإسلامي وتطهير يزيد وأتباعه في الکربلاء.
عندما أراد يزيد أن يتبرع فاطمة بنت الحسين (ع) برجل يهودي أو شـامي، فأجابتـه سـيدة 

ـــدِينُ : «زينـــب بنـــت علـــي (س) ـــكِ ذَلــِـكَ الاَّ انَّ تخَْـــرجُُ مِـــنْ مِلَّتِنـــا وَتَ کـــلا وَاللَّـــهِ مَـــا جَعَـــلَ اللَّـــهُ لَ
ـــــا ـــــيرُ تَشْـــــتِمُ ظاَلِمـــــاً وَتَـقْهَـــــرُ بِسُـــــلْطاَنِكَ «وهکـــــذا أنکـــــرت إســـــلامه وقالـــــت: » بِغَيرْهَِ ـــــتَ أمَِ  »أنَْ
  ).2/121: 1413  (المفيد،

م ادّعوا أن  الكفـار وخرجـوا عـن الـدين صـفوفالإمـام الحسـين (ع) وأصـحابه صـاروا في  أ
ـا يزيـد وشـعر المغـيرة الهـاشمي  وضلوا عن الإسلام. يدّل علي هذا الأخبار الکثير مثلا شعر تمثل 

مــــن شــــواهد  ).253- 1/252: 1422للجــــراح بــــن ســــنان أســــدي فــــی الکــــربلاء (الشــــجري، 
الأُخــري أن يزيــد أرســل عســکر عظــيم بقــبض الحســين (ع). عنــدما دخــل الحجــاز، قــالوا خــرج 

عمـرو أمـير ؛ وهکـذا 8)368/ 44، 45/95: 1404الحسين وتفرّق بـين هـذه الأمـة (المجلسـي، 
لأن مرقــه مــن الــدين  قتــل ســبط رســول االله (ص) ووصــيهأهــل الکوفــة في الکــربلاء تحــرض القــوم ل

  ).17/263: 1413؛ البحراني، 4/67: 1357وخالفه عن أمر يزيد (إبن الأثير، 
مـــوا أهـــل البيـــت (ع)الأمـــويين  م بمـــا صـــنع مـــن االله وإ بـــالبغي والطغيـــان  إنتســـب طغيـــا

إبـن  ؛ هـذا هـو قـولوإتبـاع الهـواء لإنحـرافهمالشاهد ). 2/86: 1423والْعُصيان (الخوارزمي، 
، 1999(الــزبيري، » اللَّــهُ قَـتـَلَــهُ [علــي بــن حســين (علــی أکــبر)]«زيــاد للإمــام الســجاد (ع): 

: في الخطبــــــة الــــــتي ألقاهــــــا للكــــــوفيينقولــــــه ؛ و )5/165: 1410؛ إبــــــن ســــــعد، 59-58ص
حِزْبـُـهُ، وَقتُِــلَ الْكَــذَّابِ إبــن مْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أَظْهَــرَ الحْــَقِّ وَأَهْلَــهُ، وَنَصَــرَ أمَِــيرُ الْمُــؤْمِنِينَ يزَيِــدَ وَ ألحَ «

 ؛ ومــع إخــتلاف الجــزء:458، ص5، ج1403(الطــبري، » الْكَــذَّابِ الحُْسَــينِْ بــْنُ عَلــِيٍّ وَشِــيعَتِهِ 
  ).3/210: 1417البلاذري، 
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إرتبط الفکر التکفيري فی الکربلاء بيزيـد بـن معاويـة. الشـواهد الکثـيرة يثبـت کفـره وعداوتـه 
الشعر الذي يتصرحّ بکفر يزيد. لما جاءت رؤوس الشهداء إلـی الشـام،  مع الإسلام. مثال هذا

  أنشد هذه الأبيات:
ــــا بــَــدَتْ تلِْــــكَ الحْمُُــــولِ وَأَشْــــرقََتِ « ــًـــا جـــــيرون   لَمَّ ـــــمُوسُ علـــــی ربِ ـــــكَ الشَّ  9تلِْ

ــــــوني   نعــب الْغُــراَبِ فَـقُلْــتُ صَــحَّ أوََّلاً تَصِــحُّ  ــــــريمِِ دي ــــــنِ الْغَ ــــــدْ قَضَــــــيْتَ مِ  »وَلقََ
  )235: 1418(إبن الجوزي، 

إبـن الهشـام، (د.ت)، قيل إن يزيد بدأ بإنشاد القصيدة التالية عن الزبعري في غزوة الأحـد (
  )؛138- 136 صص، 2ج

ـــينِْ مَـــا شِـــئْتَ فَـقُـــلْ « ــــــــــراً قــَــــــــدْ فَـعَــــــــــلَ    يـــا غُـــراَبِ البْـَ ــــــــــدُبُ أمَْ ــــــــــا تَـنْ  إِنمَّ
ــــــــدْرٍ شَــــــــهِدُوا ــــــــتَ أشــــــــياخي ببَِ  الخْــَـــــزْرجَِ مَـــــــنْ وَقــَـــــعَ الأســـــــلفــَـــــزعَِ    ليَْ
ـــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــتهلّوا فَـرَحـــــــــــــــــــاً  ــــــــــالوُا: يـَـــــــــا يزَيِــــــــــدُ لاَ تَشَــــــــــلُّ    لأهلّ  وَ لقََ
 وَ أقََمْنَــــــــــا مِثْــــــــــلَ بــَــــــــدْرٍ فاَعْتَــــــــــدَلَ    فجزينـــــــــــــــــــاهم ببَِـــــــــــــــــــدْرٍ مِثلِْهَـــــــــــــــــــا
ــــتَقِمْ  ـــا كَـــانَ فَـعَـــلَ    لَسْــــتَ مِــــنْ خنــــدف إِنْ لمَْ انْـ  10» مِـــنْ بـَــنيِ أَحمْـَــدُ مَ

  :قالتمثل بشعر و لا نجد لهولاء الاّ الکفر والعصبية الجاهلية؛ وهکذا 
ــــــــلاَ « ــــــــكِ فَ ــــــــتْ هَاشِــــــــمُ باِلْمُلْ  11 خَبـَـــــــــرٌ جَـــــــــاءَ وَلاَ وَحْـــــــــيٌ نَــــــــــزَلَ    لعَبَِ

ــــــــدْرٍ شَــــــــهِدُوا ــــــــتَ أَشْــــــــيَاخِي ببَِ  جَــــــزعََ الخْــَــــزْرجَِ مِــــــنْ وَقْــــــعِ الأَْسَــــــلِ    ليَْ
 وَ لقََـــــــــــالوُا يـَــــــــــا يزَيِـــــــــــدُ لاَ تَشَـــــــــــلَ    فَـرَحـــــــــــــــــــاً لأََهَلُّـــــــــــــــــــوا وَاسْـــــــــــــــــــتـَهَلُّوا 

 وَ أقََمْنَــــــــــا مِثْــــــــــلَ بــَــــــــدْرٍ فاَعْتَــــــــــدَلَ    فَجَزيَْـنَـــــــــــــــــــــــاهُ ببَِـــــــــــــــــــــــدْرٍ مَـــــــــــــــــــــــثَلاً 
ــــتَقِمْ  ـــا كَـــانَ فَـعَـــلَ    لَسْــــتُ مِــــنْ خِنْــــدِفَ إِنْ لمَْ أنَْـ  12» مِـــنْ بـَــنيِ أَحمْـَــدَ مَ

إختلف أهل السنة في تکفير يزيد بن معاوية. قالت طائفة أنه کافر وقال إبـن جـوزي وغـيره 
(الإجماع) أنه جمع أهل الشام وجعل ينکت الـرأس الشـريف بـالخيزران وينشـد ابياتـاٌ علـي صـريح 

) ولکـــــــــن الـــــــــدلائل کفـــــــــره أکثـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا 236- 235: 1418الکفـــــــــر (إبـــــــــن الجـــــــــوزي، 
  ).  230- 231(د.ت):شيرازي، ؛ ال2/610: 1407عياض،   (قاضي

قال ابن عقيل في أشعار إنتسب إلي يزيد؛ کما أشـار مـن قبـل؛ هـذا هـو المـروق مـن الـدين. 
إن في أمُتــه مــن يمــرق مــن الــدين کمــا «رســول االله (ص) قــال: روی الصــدوق عــن أســناده عــن 



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    176

عـن  ).2/662: 1395(صـدوق، » يمرق السهمُ من الرّمية من الدّين قد فارق الکتابَ والعترة
مِـنْ أرَْضِـي سُـلْطاَناً بِسَـخَطِ اللَّـهِ خَـرجََ «جابر بن عبداالله الأنصاري قـال قـال رسـول االله (ص): 

    ).2/373: 1365(الکليني،  »مِنْ دِينِ اللَّهِ 
رَجُـــلاَنِ مِـــنْ أمَُّـــتيِ لاَ «وهکـــذا روي الکـــوفي عـــن أســـناده عـــن رســـول االله (ص) قـــال (ص): 

ــــــــهُ تنالهمــــــــا شَــــــــفَاعَتيِ ذُو  ــــــــنَ الــــــــدِّينِ خَــــــــارجٍِ مِنْ ــــــــارقُِ مِ ــــــــومُ غَشُــــــــومُ عســــــــوف ومَ سُــــــــلْطاَنٍ ظلَُ
  .13)2/330: 1412  (الکوفي،

يقبل إبن عقيل هذا الأصل کما يتصرح الحديث ويثبت کفـر يزيـد بسـبب لا يرجـع إلـی االله 
) يعنـــی تخلـــف عـــن الشـــريعة. هـــذا الـــرأي لإبـــن 264- 263: 1412وإلي رســـوله (إبـــن عقيـــل، 

 »کــــان ناصــــبيا، فظـّـــاء غليظـــــا.«صــــحت عنــــه، فهـــــو کــــافر. قــــال الــــذهبي فيـــــه: عمــــاد: فــــإن 
). ســبط بــن جــوزي يقــول أن الأبيــات عــن يزيــد ويحکــي 279- 1/278: 1406عمــاد،   (إبــن

ان صــح ذلــك عــن يزيــد فقــد فســق وزاد «عــن القاضــي ابــويعلي عــن احمــد بــن حنبــل إنــه قــال: 
بلاذري أن الـذي کـان عنـد يزيـد وقـال ؛ ونقـل عـن الـبلاذري خلافـه. يقـول الـ»قول مجاهـد نـافق

 ).236- 235: 1418هــذه المقالــة وهــو أنــس بــن مالــک. إبــن جــوزي رد قولــه (إبــن الجــوزي، 
اســـتفاد إبـــن الجـــوزي في نقـــل خـــبر الکـــربلاء عـــن مصـــادر المهمـــة لـــيس هنـــاك ومنهجـــه للمقتـــل 

  ).157- 143 :1397الإمام الحسين تختلف عن العديد من المصادر العامة (الرنجبر، 
مقابــل هــذا الــرأي، يقــول ابــن جــوزي أنّ موضــع يزيــد بعــد الکــربلاء مختلــفٌ وهــو يشــم إبــن 

). هـذا وفقـاً للـرای بعـض الأخبـار الـذين عـذروا 345- 5/343: 1412مرجانة (إبن الجـوزي، 
  يزيد؛ کما ذكر من قبل.
بســيطاً ، أنّ ملحمــة کــربلاء ليســت تمــرداً زيــد بــن معاويـةعنــدما رأي ي والحقيقـة هــي ذلــك.

يمکــن القضــاء عليهــا بســهولة إذ دوت صــداها في المجتمــع، ألقــي كــل شــيء علــی کاهــل إبــن 
 عــــن مکــــرهزينــــب الکــــبری، كشــــفت ) ولکــــن، 49-33: 1396قنــــوات والجــــوهري، زيــــاد (
  ).8/193: 1407 کثير، (إبن

الصــدوق عــن أســناده مــن طريــق الأحاديــث والأخبــار؛ يثبــت أن يزيــداً کــافرٌ وإستشــهد مــن  
و االله مـا رأيـت أقسـي قلبـا مـن يزيـد ولا رأيـت کـافرا «سکينة بنت الحسـين (ع) فقالـت: کلام 

  ).166- 167: 1362(صدوق،  »ولا مشرکا شرا منه ولا أجفي منه
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أهـل  والشواهد الکثيرة يدلّ علی الإتجاهات التکفيرية الأموية وأتباعهم، إذ کانوا ينتمـون إلـی
ــاجِ  عَمْــروِ بــْنِ «کــربلاء وأمــير الکوفــة وعامــل يزيــد في   ،»عبيــداالله إبــن زيِــَاد«مــنهم: الکفــر؛ و  حَجَّ
ــــيْس«رأس الميســــرة و» شمــــربن ذِي الجَْوْشَــــن«، رأس الميمنــــة و»الزُّبَـيْــــدِيّ  ــــنِ قَـ الخيــــل  ، في»عَــــزَّرهَُ بْ

: 1412؛ إبـــن جـــوزي، 5/349: 1387(الطـــبري،  ، أمـــير رجّالـــة الکوفـــه»شَـــبَثِ بــْـنِ ربِْعِـــيّ «و
(ع) ليبــايعوه  کتــب بعــض هــولاء إلــی الحســين ).97- 2/95: 1413؛ مفيــد، 337- 5/339

م 3/158: 1417ويتکلمـــــــون في دولتـــــــه (الـــــــبلاذري،  ). الإربلـــــــي يلعـــــــنهم جميعـــــــاً في عـــــــداو
م وأصــــلهم الخبيــــث ونســــبهم المــــدخول، فقضــــي ذلــــك بمــــروقهم عــــن الــــدين  م وتعــــديا وطغيــــا

  ).1/605: 1421وکفرهم (الإربلي، 
  
  نهاية الفکر التکفيري وخذلانه 4.2

سـتخدمها أهـل کانت هذه القاعدة الإسلامية الهامة، تسـود في وقعـة كـربلاء عنـد أهـل الحـق وي
ـــة الظـــالمين  .البيـــت (ع) كوســـيلة لنقـــل الحقيقـــة وإيقـــاظ النـــاس وهـــدايتهم ـــا تشـــير إلـــی عاقب فإ

    .عزة أهل الحقتدلّ علی  من جهة الآخرومصيرهم الخزي من جهة و 
ـــم وأکّـــد کفـــر هـــذا الْقَـــوْمِ ( إبـــن أعـــثم، أنمـــا ردّ الحســـين (ع) وأصـــحابه مـــن ادّعـــی واحـــتج 

ـــــــني عـــــــن اســـــــناده عـــــــن  ).2/310: 1403؛ الطبرســـــــي، 116- 5/115: 1411 روي الکلي
مَـــنْ حَـــاوَلَ أمَْـــراً بمِعَْصِـــيَةِ اللَّـــهِ کـــان «الصـــادق (ع) کتـــب رجـــل إلي الحســـين (ع) عظـــني فقـــال: 

  ).2/373: 1365(الکليني،  »ءِ مَا يحَْذَرُ  رْجُو وَأَسْرعََ لِمَجِيأفَـْوَتَ لِمَا ي ـَ
وَيـْلٌ للِْمُنْكِـريِنَ حَقَّنـَا أهَْـلَ الْبـَيْـتِ مَـا ذَا يَـلْقَــاهُمْ «قـال الحسـين (ع)، بعـد وفـاة النـبي (ص): 

ةِ الْعَـــذَابِ  ـــدٌ رَسُــــولُ اللَّـــهِ (ص) مِــــنْ إِدَامَـــةِ الْغَضَـــبِ وَشِــــدَّ ، 2 ، ج1403(الطبرســــي، » بـِــهِ محَُمَّ
روي الشــــامي عــــن محمــــد بــــن ســــائب الکلــــبي عنــــدما إشــــتم مــــروان، الحســــين (ع) ). 292ص

مـــه؛ كشـــف ا وَ إِنيِّ لاَ أعَْلَـــمُ أَنَّ فيِ الأَْرْضِ مَلْعُـــونَ إبـــن مَلْعُـــونٍ : «وماضـــيه وقـــال عنـــهلإمـــام وا
هـــولاء نـــاظر علـــي ). 529: 1420(الشـــامي، » أکثـــر مـــن هَـــذَا وَأبَيِـــهِ طرَيِـــد رَسُـــولِ اللَّـــهِ (ص)

). في الأحاديـــث 3/69: 1422قـــول الحســـين لمـــا وعـــظ أصـــحابه لأهـــل الکوفـــة (القنـــدوزي، 
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ومــا يجــدر ذکــره هنــا  ).158، ص8، ج1365الکليــني، تمثــّل مــارق مــن الــدين کدولــة إبلــيس (
: 1413 ،؛ مفيـد419: 1419(الخصـيبي، أنّ أهل البيت (ع) أثبتوا کفر اليزيـديين في أقـوالهم 

  )36: ؛ إبن طيفور، (د.ت)2/36
ـــه (ع) في مواضـــع المتشـــددة .إنّ الحســـين(ع) وأصـــحابه جاهـــدوا في ســـبيل االله ـــنُ : «قول نحَْ

). قالت زينـة الجهـاد والعبقريـة بقولهـا الخالـد: 44/205: 1404 (المجلسي» حِزْبُ اللَّهِ الْغَالبُِونَ 
ــــيلاً « ــــتُ إِلاَّ جمَِ ــــا رأَيَْ ــــن طــــاوس، » مَ )؛ وهــــذا الکــــلام يتحــــدث عــــن کمــــال 160: 1348(إب

  ).114- 95: 1398المقالة العلوي،  معرفتها وإخلاصها والإستقامة فی جهادها (راجع
فعنـدما عـرف الإمــام الحسـين (ع) أنّ أهـل الکوفــة غـدروا بـه وتخلــوا عـن مسـاعدته في الثــورة 

؛ 247: 1368(الــدينوري، لامهــم وأحــذرهم عــن مصــيرهم الــذي ســينتهي إلــی الــذل والهــوان 
ة الطَّوَاغِيــتِ فشــجا وَبلهــ«.. ) وقولــه (ع) لمــا اســتکفّ النــاس بــه: 3/202: 1417الــبلاذري، 

ــبَتْ الآْثــَامِ وَمحــرّفي الکلــم وَمطفئــي  ــيْطاَنِ وَعُصِّ اذِ الأَْحْــزاَبِ وَنُـبْــذَةٍ الکتــاب وَنفثــة الشَّ الأَْمَــةِ وَشُــذَّ
ــنَنِ وَملحقـــي العهـــر باِلنَّسَـــبِ وَأَسَـــفِ الْمُـــؤْمِنِينَ وَمراجـــي الْمُسْـــتـَهْزئِِينَ، الَّـــذِينَ جَعَلــُـوا الْقُـــرْآنَ  السُّ

عُوا أمَْـــركَُمْ عِضِـــينَ  قُضُـــونَ الأَْيمْـــانَ بَـعْـــدَ تؤکيـــدها.. فــَـأَجمِْ .. أَلاَ فَـلَعْنَـــةُ اللَّـــهُ عَلَـــيَّ النـــاکثين الَّـــذِينَ يَـنـْ
ـــةً ثمَُّ اقْضُـــوا إِليََّ وَلاتُـنْظِـــرُونِ  ـــيْكُمْ غُمَّ ـــركُُمْ عَلَ : 1996(إبـــن حمـــدون، » وَشُـــركَاءكَُمْ ثمَُّ لا يَكُـــنْ أمَْ

  ).14/219: 1415ساکر، ؛ إبن ع212- 5/211
 حينمـــــا تـــــأثرّ الإمـــــام الســـــجاد (ع) في مقتـــــل أبيـــــه (ع)، نادتـــــه عمـــــه زينـــــب (س) وقالـــــت:

ــبرْهِِ حَيْــثُ لَــنْ يَـنْــدَرِسُ مَــعَ مُــرُورِ الأْيََّــامِ وَاللَّيَــاليِ، وَلَــنْ   فيِ « ــوْقَ قَـ  هَــذِهِ الأَْرْضِ سَــوْفَ يَـرْفَــعُ عَلِــمَ فَـ
 »الْكُفْـــــــــرِ ولکـــــــــن لـَــــــــنْ يمَْحُـــــــــو أثََــــــــــرهَُ طِـــــــــوَالُ التَّـــــــــاريِخِ يتلاشـــــــــي وســـــــــيحاول تـــــــــدميره قـَــــــــادَتِ 

  ).261: 1417  قولويه،  (إبن
يــوْم هکــذا تنــدّد فاطمــة الصــغري بنــت الحســين بأعمــال المعانــدين وتخــبر عــاقبتهم الســوء في 

اية القتلة الحسـين (ع) وقـوم )؛ و 152: 1348الْقِيامة بمِاَ ظلَموا (إبن طاوس،  هکذا صورّت 
ـــی : «الحـــق وقعـــدواخـــذلوا  ـــدَتِكُمْ وَخُـــتِمَ عَلَ ـــی أفَْئِ ـــعَ عَلَ ـــادكُُمْ وَطبُِ ـــوبكُُمْ وَغَلُظـَــتْ أَكْبَ قَسَـــتْ قُـلُ

ــــيْطاَنُ وَأمَْلَــــي لَكُــــمْ وَجَعَــــلَ عَلَــــی بَصَــــركُِمْ غِشَــــاوَةً فــَــأنَْـتُمْ لاَ  سمَْعِكُــــمْ وَبَصَــــركُِمْ وَسَــــوَّلَ لَكُــــمُ الشَّ
ــــــدُونَ  )؛ وذکــــــرت نفســــــها 2/303: 1403؛ الطبرســــــي، 149: 1348(إبــــــن طــــــاوس، » تَـهْتَ
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ــيْطانِ هُــمُ الخْاسِــرُونَ «عنــدما حضــرت في الکوفــة:  » أَلاَ إِنَّ حِــزْبَ اللَّــهِ هُــمُ الْفَــائزُِونَ وَحِــزْبَ الشَّ
  ).155: 1348(إبن طاوس، 

كَثـِيراً وَ اللَّـهِ فـَابْكُوا  «خطبتهم زينب بنت علي (س) وبينـت مواقفهـا الخالـدة لنهايـة أمـرهم: 
ضْــحَكُوا قلَِــيلاً فَـقَــدْ أبَْـلَيْــتُمْ بِعَارهَِــا وَِ◌شَــنَارهَِا وَلَــنْ تَغســلوا دنســها عــنکم أبَــَداً... أَلاَ سَــاءَ مَــا أَ وَ 

ــعْيُ وَتَـبَّــتِ الأْيَــْدِي وَخَسِــرَتِ الصَّــفْقَةُ وَبُـــؤْتمُْ   تــَزرُِونَ ليِـَــوْمِ بَـعْــثِكُمُ فَـتـَعْســاً وَنَكْســاً ولَقَــدْ خَــابَ السَّ
لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ  ـدٍ فَــرثَْـتُمْ وَأَيَّ » وَضُربَِتْ عَلَيْكُمُ الذِّ وَيْـلَكُمْ أتَـَدْرُونَ أَيَّ كَبـِدٍ لِمُحَمَّ

  ).93- 92: 1414(طوسي،  »دَمٍ لهَُ سَفَكْتُمْ وَأَيَّ كَريمِةٍَ لهَُ أبَْـرَزْتمُْ اصبتم...
م ســيدة تصــف وَ أيَُّكُــمْ «کالصــخرة الصــماء وعشــش الشــيطان فيهــا:   زينــب (ع) أن قلــو

ـاً لاِنتِْجَـاعِ الخِْطـَ ابِ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً وَمَـا اسْتِصْـغَاريِ قـَدْرَكَ وَلاَ اسْـتِعْظاَمِي تَـقْريِعَـكَ تَـوَهمُّ
ـرَي وَصَـدْرَهُمْ عِ  نْــدَ ذكِْـرهِِ حَـرَّي فتَِلْــكَ قُـلـُوبٌ قاَسِــيَةٌ فِيـكَ بَـعْـدَ أَنْ تَـركَْــتَ عُيـُونَ الْمُسْـلِمِينَ بــِهِ عَبـْ

وَمَـنْ وَنُـفُوسٌ طاَغِيَةٌ وَأَجْسَامٌ محَْشُوَّةٌ بِسَخَطِ اللَّهِ وَلَعْنـَةِ الرَّسُـولِ قـَدْ عَشَّـشَ فِيهَـا الشَّـيْطاَنُ وَفَــرخََ 
  ).159- 45/157: 1404(المجلسي، » هُنَاكَ مِثـْلُكَ مَا دَرجََ...
لــــي بــــن الحســــين (ع) وتکلــــم حــــتي خشــــي يزيــــد أن تکــــون الفتنــــة ويظهــــر في الشــــام، قــــام ع

(س)،  ة زينــبســيد فضــحت ). قــد79- 2/75: 1423بي ســفيان (الخــوارزمي، أفضــيحته وآل 
م  جرائم الدولة الأموي وأزاحت القناع عن أعمال يزيد وحياته الماضـية وأسـلافه؛ وبينّـت عـداو

ا «قالت: مع النبي الأکرم (ص) و  َّ يـوْمِ  نتَِيجَهُ خِلالِ الْکُفْرِ وَضَبُّ يجَرْجِرُ فيِ الصَّدْرِ لقَِتـْلَيألا إِ
(ع)  ثم أشارت إلي أسباب نضاله مـع الإمـام الحسـين». بدَْرٍ. فَلاَ يسْتَبِطأُ في بُـغْضِنَا أهَْلَ الْبَيتِ 

الأمويـة  التي تتجذر في کفره العميق وتصرحت إلي إنحراف الأمة والعلماء وأولی العلم وغيره مـع
ـــه ـــهِ وَخاصـــم مـــع رســـول اللّ  (ص) وولادة الکفـــر في هـــذه الطائفـــة حِـــين صِـــيروا إِلي ســـخط اللّ

  ).45/157: 1404(المجلسي، 
ايـــة) و 8/193: 1407إبـــن کثـــير، شمـــت يزيـــد وتحاکمـــت إلي االله (وفي الشـــام،   صـــرّحت 

ـــــت:  اليزيـــــديين وســـــترد علـــــی واالله مـــــا فريـــــت الاّ في جلـــــدك ولاحـــــززت الاّ في لحمـــــك «وقال
(ص) برغمــك وعترتــه ولحمتــه في حظــيرة القــدس يــوم يجمــع االله شملهــم ملمــومين مــن  االله رســول
  ).36:(إبن طيفور، (د.ت)» الشعث
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  :عندما وصل نبأ استشهاد الإمام الحسين (ع)، سمع أهل المدينة منادياً ينادي
 وَالتـَّنْكِيـــــــــــــلِ أبَْشِـــــــــــــرُوا باِلْعَـــــــــــــذابِ    أيَُّـهَـــــــا القـــــــاتلون ظلُْمـــــــاً حُسَـــــــيْناً «

ـــيْكُمْ  ـــمَاءِ يــَـدْعُو عَلَ ـــلِ السَّ ــــــــــــــنْ نـَـــــــــــــبيٍِّ وَمَلـَـــــــــــــكٍ وَقُـبـَيْــــــــــــــلَ    كُـــلُّ أهَْ  مِ
ـــيِّ لِسَـــانَ إبـــن دَاوُدُ  ـــتُّمْ عَلِ ـــدْ لعََنِ  وموســــي وَعيســــي وَصــــاحبالإنجيل   لقََ

  )1/193(د.ت): (فتال، 

روي إبن الجوزي عن الواقدي لمـا وصـل السـبايا بالمدينـة، خرجـت زينـب بنـت عقيـل وقالـت 
  ).  240: 1418شعرها تصيح واحسيناه ووامحمداه وتنذر الأمة (إبن الجوزي، 

جسّد الإمـام السـجاد (ع) مصـير قتلـة کـربلا وحـالهم عنـد االله في وسـط مدينـة جـده وقـال: 
زَّ وَجَلَّ يَكُونُ حَالُ مَنْ قَـتَلَ أوَْلاَدَ رَسُولِ اللَّـهِ (ص) وَهَتـَكَ حَريمِـَهُ؟ إِنَّ فَكَيْفَ تَـرَي عِنْدَ اللَّهِ عَ «

ـــإِنَّ الْمُعَـــدَّ لهَـُــمْ مِـــنْ عَـــذَابِ الآْخِـــرةَِ أَضْـــعَافُ أَضْـــعَافِ  نْـيَا فَ  اللَّـــهَ تَـعَـــاليَ وَإِنْ لمَْ يمَْسَـــخْهُمْ فيِ الـــدُّ
  ).  170- 5/169: 1410(إبن سعد، » عَذَابِ الْمَسْخِ 

  فقال الکميت في القصيدة الطويلة في أهل البيت (ع):
 »ءُ وَمُــــــــذْنِبُ  وَ طاَئفَِــــــــةُ قـَـــــــالوُا مُسِــــــــي   فَطاَئفَِــــــــــــــةُ قــَــــــــــــدْ أکفــــــــــــــرتني بحــــــــــــــبکم
ــــــنـْهُمْ   وَ لاَ عَيْــبٍ هاتيــک الَّــتيِ هِــيَ أعَِيــبُ..   فَمَــــــا سَــــــاءَنيِ تکفــــــير هاتيــــــک مِ
 بــــــــــــــذلک أدََّعِــــــــــــــيَ فِــــــــــــــيهِمْ وَألَقََــــــــــــــبُ    وَ قــــــــــــــــــالوُا تــــــــــــــــــرابي هَــــــــــــــــــوَاهُ وَرأَيْــَــــــــــــــــهُ 

  )2/185: 1417(کميت الأسدي، 

إنّ مـــن أهـــمّ العوامـــل في نشـــأة الإنحرافـــات الفکريـــة، اتبـــاع الهـــوی وفهـــم المتخلـــف لأحکـــام 
). 67/268: 1404بتعادهم عن الرحمة الإلهية وحميتهم حميـة الجاهليـة علـي الإثم (المجلسـي، إو 

هذه الشواهد جاء کما ماضيه يدلّ أن التفکير کـان فـی الکـربلاء. إذ أنکـروا االله ورسـوله (ص) 
هـــم الـــذين إتبعـــوا أهـــوائهم ). 4/150: 1365وحـــارب مـــع أهـــل بيتـــه (ع) الکـــرام (الطوســـي، 

وانحرفــوا عــن الحقيقــة وبــدّلوا الأيمــان بــالکفر والنســيان. نســي االله ونســي االله عــنهم. کــانوا أتبــاع 
شيطان وأعوانه. فظهروا الفساد وعطلوا الحدود. هم خذلوا الحق وأهلـه وأعـانوا الباطـل وأهلـه. ال

م في الدنيا والآخرة. الکربلاء هذا هو يـوم مـن  م وخذلا إن االله غصب عليهم وشدّد في عذا
  أيام االله وکشف حزب االله وحزب الشيطان وشاکتهم.
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والنجــاة المســلمين وتغلــبهم علــی غفلــتهم.  قيــام الحســين (ع) ســبب حرکــة الأمــة الإســلامي
قام الحسين (ع) وأقام الحق فإنتشرت الحقيقة؛ فولّدت عند کثير من الشيعة مزيداً من الغضـب 
ــــه في مواقــــف مختلفــــة، خاصــــةً عنــــد مــــا جــــاؤوا بســــبايا أهــــل البيــــت (ع) وخــــاطبهم  وعــــبرّوا عن

کــلام إبــن زيــاد ). بعــد  178، 89- 90: 1348؛ إبــن طــاوس، 2/302: 1403(الطبرســي، 
إنتدب المجتمـع الإسـلامي. فقـام عبـداالله بـن عفيـف أزدي مـن خيـار الشـيعة في الکوفـة فأجـاب 

يابن مَرْجَانةََ الکـذاب إبـن الکـذاب أنَـْتَ وَأبـوک.. يـا عـدواالله أَ تَـقْتـُلـُونَ أبَْـنـَاءِ «لإبن زياد وقال: 
ذََا الکلام علی مَنَابِرَ الْمُ  فأمر أن يقتله. هو کان الأول شـهيد بعـد ». ؤْمِنِينَ النَّبِيِّينَ وَتتکلمون ِ

  ).5/122: 1411الکربلاء (إبن أعثم، 
  

  ائجالنت .3
كبــــيرة ســــيطرت علــــی المجتمــــع   فتنــــةوالتيــــارات المتشــــددة  التکفــــيروممــــا ســــبق يمکــــن القــــول إنّ  - 

دور فاعــل ولهــا متطرفـة  تيــارات إلى الإسـلامي المجتمــع أدت .القــرن الأول الهجـريفي الإسـلامي 
في وقعة الطف حيث أظهرت آثار الکفر والنفاق ولذلک تعُتبر معركـة الطـف صـراعاً بـين الحـقّ 

    .والباطل ومواجهة بين الإيمان والكفر
ــ هــذا الإتجــاه التکفــيري جــذور إنّ دراســة وتقصّــي -  ّ  إلــی الحيــاة الجاهليــة تعــود اتکشــف أ

. الجاهليـة والعصـبية النفسية وسوء الفهـم عـن الـدينالتطورات في الخلافة واتباع الأهواء والميول و 
م جشع كربلاء في التكفيري حركة ذروة كانت   .وأصحابه الحسين (ع) الإمام لقتل قاد
ــــــت -  ــــــارات المتشــــــددة کان ــــــل مــــــن تســــــتخدم التي ــــــة قب  القبائــــــل، الأمــــــوي، وزعمــــــاء الدول

  عـــــالمِ و 
ُ
 وممارســـــتهم تفكـــــيرهم کـــــان  .والضـــــعفاء النـــــاس و الـــــدنيوي كك، وجاهـــــل مُتنسّـــــتهتــّـــالم
ين م هددوا الجهلاء لسلوك جدًا مشا  في نشـطاً دوراً لعبـوا هـم .وخدعوهم الناس والخوارج لأ
م وبلغوا ، العصر هذا تطورات     .كربلاء حدث في ذرو
ـــة  -  ـــة والســـنة النبوي م وإســـتنادهم إلـــی الآيـــة القرآني تـــدلّ خطـــب أهـــل البيـــت (ع) وروايـــا

الشــــريفة في هــــذه الواقعــــة التاريخيــــة علــــی أنّ الغــــدر والخيانــــة والعصــــبية والهمجيــــة وعــــدم المعرفــــة 
م حيـث حوّلـوا معرکـة الطـف  الحقيقية عـن التعـاليم الإسـلامية مـن أبـرز سمـات التکفيريـين وقـاد



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    182

 مــن هــذه الفتنــة نشــأت أن يعتقــد) ع( الحســين . الإمــام ســاحة لصــراع الحــق والباطــلإلــی أکــبر
  الجماعات.  هذه الضلالة والغفلة والعصبية بسبب واعتبرها والأحزاب وحنين بدر

 في سـنة االله أيضًـا ثبـت وأتبـاعهم. قـد الكفـر قـادة إنّ الحق ومن تبعه غالب وسيخسرون - 
ــا وقــد ، كــربلاء واقعــة م والاســتيقاظ وتبشــير لإبــلاغ حقهــم) ع( البيــت لأهــ احــتج   أصــحا
  إلی الفناء والزوال والخسران والإنتقام الإلهي.اية الفکر التکفيري صرحّ الناس و  في

  
  الهوامش

ن عنـد وازِ لما قسم غنائم هَـ (ص)لها النبي ر أن جعرانة نزّ يذكّ و  عرانة قرية صغيرة قريبة من الحرمالجِ  .1
  ).2/142: 1995حموي، نين، وأحرم منها، (عودته من غزوة حُ 

ذهبي قـال في الـ) و 9/161: 1414إبـن منظـور، »(ين لغلوهم فيـهالمارقة: الذين مرقول من الدّ «. 2
 »هـــــــــم العصـــــــــاة بالـــــــــذنوب وإلـــــــــی قتـــــــــل النســـــــــاء والرجـــــــــال الاّ جـــــــــدد إســـــــــلامه« :المـــــــــارقين

  ).3/606: 1409 ،ذهبيال(
هي کانت مـن بنـات الحسـين (ع) غـير فاطمـه ولکـن لم يـذکر إسمهـا في الخـبر (فتـال، (د.ت):  .3

1/191(.  
 مثــــلروايــــة مشــــهورة عنــــد الأئمــــة والعامــــة بجهــــة اثبــــات الولايــــة ودلائــــل الإمامــــة أو الصــــحابة ( .4

؛ شــيخ 391: 1382؛ نصــر بــن المــزاحم، 125: 1423؛ الشــاذان، 487: 1404الصــفار، 
؛ إبــــــن الحجــــــر، 1/264: 1413المفيــــــد،  19: 1401، الخــــــزاز، 2/215: 1378صــــــدوق، 

  ).2/296: 1403، ؛ الطبرسي1/27: 1415
  ).189- 191: 1417، يلعنه (بلاذر يمام  بجهنم والإينمام الحسبشر الإيمي يعبداالله بن حوزه تم .5
، 17، ج1415أبــــوالفرج اصــــبهاني، ( والمشــــهور» فاطمــــة بنــــت الحســــين شــــاعر اهــــل البيــــت«. 6

). روي کليــني عــن أســناده. کانــت عنــدها کتابــا ملفوفــا ووصــية ظــاهرة مــن الحســين (ع) 20ص
  ).1/291: 1365ع) (کليني، الحسين (علی النص علي بن 

ــا الأعــراب:  .7 العــرب لا تحتــاج الي كتــاب مــن قــاض ان  «هــذه نــاظرة إلــی رســم الجاهليــة تتثمــل 
  ).341-414كندي، (د.ت): »(کنتم عربا فليس ينازعكم أحد
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؛ 18/134: 1404لسـي () والمج2/307: 1403الإحتجـاج (هذا الخبر نقـل عـن طبرسـي في  .8
) وکلهم يـرويهم عـن الصـدوق عـن اسـناده عـن مشـايخ بـني هاشـم. لکـن لا أجـد في 45/157

مخـدوش الکتب الشيخ هذا الخبر. أبحـث الـرنجبر في أسـناد الشـيخ عـن عاشـوراء ويثبـت بعضـهم 
  ).45-70: 1395الرنجبر، (

  ).199: 1372حموي، ( دمشق راجع مادة جيرون في معجم البلدان عند بابيرون جَ  .9
 ... قــــال إبــــن إســــحاق وعبــــداالله بــــن الزبعــــري في يــــوم أحــــد هــــذه القصــــيدة: ولکــــن طويــــل .10

  ).35-34وذکره إبن طيفور، (د.ت):  138-2/136هشام، (د.ت):   (ابن
: 1407(إبــــن کثــــير، » ...هاشــــم لعبــــت قــــد زاد بعــــض الــــروافض فيهــــا:«قــــال إبــــن کثــــير:  .11

؛ إبــــــن شــــــهر آشــــــوب، 2/307: 1403الطبرســــــي، ). بعــــــض الأخبــــــار في الشــــــيعة: 8/224
  ).180: 1348؛ إبن طاوس، 2/225: 1376

وذکره إبن طيفور،  138-2/136فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري: إبن هشام، (د.ت):  .12
  .35-34: )ت.د(

رجــلان مــن امــتي لا تنالهــا شــفاعتي إمــام ظلــوم غشــوم وغــال في الــدين «وفي طريــق الأخــري:  .13
  ).1/40: )ت.د(ورام، ( ».ومارق منه

  
  والمراجع المصادر
 .القرآن الکريم

 ، تحقيق سيد رضي، قم: هجرت.البلاغة نهج) ق 1414الإمام علي بن ابي طالب، (

 

  الکتب. 1
  العربية

  .مکتبة آية االله المرعشي :قم(د.ط)، ، شرح نهج البلاغة) ق 1404(عبدالحميد، إبن أبي الحديد، 
  .ضواءدار الأ :بيروت(د.ط)، ، تحقيق علي شيري، الفتوح) ق 1411(أحمد، عثم، لأإبن ا

(د.ط)، ، تصــــحيح عبــــد الوهــــاب النجــــار، الکامــــل فــــي التــــاريخ) ق 1357(عزالــــدين علــــي، إبــــن الأثــــير، 
  .إدارة الطباعة المنيرية :القاهرة
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 ، (د.ط)، بيروت: دارالفکر.الْغاَبةَ أُسْدق)  1409، عزالدين علي، (إبن الأثير

منشــــــورات  :قــــــم(د.ط)، ، تــــــذکرة الخــــــواص) ق 1418()، (ســــــبط يقزاوغلــــــ بــــــن وســــــفيإبــــــن الجــــــوزي، 
  .الرضي الشريف
، تحقيـق محمـد ومصـطفي والملـوکالمنتظم فـي تـاريخ الأمـم ق)  1412(، يعبدالرحمن بن علإبن الجوزي، 

  عبدالقادر عطا، (د.ط)، بيروت: دارالکتب العلمية.
، تحقيـــق عـــادل احمـــد عبـــدالموجود وعلـــي محمـــد معـــوض، الإصـــابةق)  1415إبـــن الحجـــر، أحمـــد بـــن علـــي، (

  (د.ط)، بيروت: دارالکتب العلمية.
عبــــاس، (د.ط)، بــــيروت: ، تحقيــــق احســــان وبســــکر التــــذکرة الحمدونيــــةم)  1996(إبــــن حمــــدون، محمــــد، 

  دارصادر.
، تحيـق محمـد عبالقـادر عطـا، (د.ط)، بـيروت: دار الکتـب الطبقـات الکبـريق)  1410إبن سعد، محمـد، (

 العلمية.

  .الحيدرية :النجف(د.ط)، ، مناقب آل ابي طالب) ق 1376(محمد بن علي، بن شهر آشوب، إ
  .قم: دارالحديث(د.ط)، ، المهمة الفصول) ق 1422إبن صباغ مالکي، علي بن محمد، (

  ، (د.ط)، قم: الرضي.بلاغات النساءإبن طيفور، أحمد، (د.ت) 
، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، (د.ط)، بــيروت: الإســتيعابق)،  1412، (عبــداالله بــن وســفإبــن عبــدالبر، ي
  دارالجيل.

، بــيروت: دار تحقيــق مفيــد محمــد قميحــه، (د.ط)العقــد الفريــد، ق)  1404إبــن عبدربــه، أحمــد بــن محمــد، (
  الکتب العلمية.

  .بيروت، البلاغ(د.ط)، ، بغية الطلب في تاريخ حلب ق) 1423(إبن عديم، عمر بن أحمد، 
اض: وزاره الشـــــوون يـــــر (د.ط)، العواصـــــم مـــــن القواصـــــم،   )ق 1419بـــــن عبـــــداالله، ( بـــــن العربـــــی، محمـــــدإ

  .وقافه والأيالاسلام
  ، (د.ط)، بيروت: دارالفکر.دمشقتاريخ مدينة ق)  1415إبن عساکر، علي بن حسن، (

  .دار الثقافة :قم(د.ط)، ، النصايح الکافيه) ق 1412إبن عقيل، محمد، (
بــيروت: - ، تحقيــق الأرنــاؤوط، (د.ط)، دمشــقشــذرات الــذهبق)  1406إبــن عمــاد، عبــدالحي بــن أحمــد، (

  دار إبن کثير.
، تحقيق علـي شـيري، (د.ط)، بـيروت: ةالإمامة والسياسق)  1410إبن قتيبه الدينوري، عبداالله بن مسلم، (

  دارالأضواء.
  .الفقاهة :قم(د.ط)، ، کامل الزيارات) ق 1417(جعفر بن محمد، إبن قولويه، 
  لأضواء.دارا :بيروت(د.ط)، ، تحقيق علي شيري، البدايه والنهايه) ق 1410(إسماعيل بن عمر، إبن کثير، 
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  .دارصادر :بيروت(د.ط)، ، لسان العرب) ق 1414إبن منظور، (
  : دارالمعرفة.بيروت، تحقيق مصطفي السقا و..، (د.ط)، السيرة النبويةإبن هشام، عبدالملک، (د.ت)، 

، لجنـــة البحـــوث والدرســـات بالطريقـــة الســـلفيون وصـــناعة التخلــّـفق)  1433، محمـــود، (لإدريســـي حســـنيا
  .دار الكتاب الصوفي :القاهرةالعزمية، (د.ط)، 

ـــــاب  :القـــــاهرة، (د.ط)، الجهـــــل صـــــناعةو  الســـــلفيونم)  2012إســـــحاق عبدالرســـــول، محمـــــد، ( دار الكت
  .الصوفي

  .الحيدرية :نجف(د.ط)، ، مقاتل الطابيين) م 1965(علي بن حسين، أبوالفرج اصبهاني، 
  ، (د.ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.الأغانيم)  1994علي بن حسين، (أبوالفرج اصبهاني، 
  .مکتبة آية االله المرعشي: قم(د.ط)، ، تعليق غفاري، مقتل ابي مخنف) ق 1398أبومخنف ازدي، (

  .دارالحديث :قم(د.ط)، ، (ع)مکاتيب الأئمة ) ق 1426(علي، الأحمدي ميانجي، 
  (د.ط)، بيروت: دارالتعارف.الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ق)،  1422أسدحيدر، (

  .الرضي :قم(د.ط)، ، معرفة الأئمةكشف الغمة في  )، 1421(علي بن عيسیالإربلي، 
 :بــــيروت(د.ط)، ، تحقيــــق ســــهيل زکــــار و..، أنســــاب الأشــــراف) ق 1417بلاذري، احمــــد بــــن يحيــــي، (الــــ

  .دارالفکر
  (عج).موسسة الإمام المهدي  :قم(د.ط)، ، العلوم والمعارف ) عوالمق 1417البحراني، عبداالله، (

  .دار الکتاب(د.ط)، قم: ، الغارات) ق 1410الثقفي، ابراهيم بن محمد، (
  ، الطبعة الثانية، بيروت: دار صادر.معجم البلدانم)  1995(الحموي، ياقوت، 

  ، (د.ط)، قم: بيدار.کقاية الأثرق)  1401الخزاز، علي بن محمد، (
  .البلاغ: قم(د.ط)،   ، الهداية الكبري) ق 1419الخصيبي، حسين بن حمدان، (

  .أنوار الهدي :قم(د.ط)، ، (ع)مقتل الحسين ) ق 1423الخوارزمي، موفق بن أحمد، (
  ، (د.ط)، تحقيق عبدالمنعم عامر، قم: الرضي.الأخبار الطوالش)،  1368الدينوري، ابوحنيفه احمد، (

 :بــــيروت(د.ط)، ، تــــاريخ الإســــلام ووفيـــات المشــــاهير والأعــــلام )ق 1409، (محمــــد بـــن أحمــــدالـــذهبي، 
  .دارالکتاب العربي

  نور العلم. ، (د.ط)، قم:السَّلَفية وتطوّراتها في التاريخفرقة ش)  1362مهدي، (الروحاني، سيد 
  ية.مکتبة الاسلام (د.ط)، قم:، ةيّ السّلفبحوث مع اهل السّنة و م)  1979الروحاني، سيد مهدي، (

  .دارالفکر :بيروت(د.ط)، ، تاج العروس من جواهر القاموس )ق 1414الزبيدي، مرتضي، (
مجمـع جهـاني  :قـم(د.ط)، ،  العلميـه  ئج والنتـا  الفکريـه  ني المبـا  بـين  بيـة الوهاش)  1384(سبحاني، جعفر، 

  .اهل بيت (ع)
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  .لاتيالمحجامعة  :قم(د.ط)، ، إبصار العين) ق 1419السماوي، محمد، (
  .جهان :طهران(د.ط)، ، اللهوف علي قتلي الطفوف) ش 1348، (إبن طاوس)طاوس (سيد بن 

  : جامعة المدرسين.قم، (د.ط)، النظيم الدر ق) 1420الشامي، جمال الدين، (
  .دار المرتضي :بيروت(د.ط)، ، أدب الطف )ق 1409الشبرّ، جواد، (

  .، (د.ط)، قم: مکتبة الأمينالروضة) ق 1422شاذان بن جبرئيل، (
  (د.ط)، بيروت: دار الکتب العلمية.الأمالي الخميسية، ق)  1422(الشجري الجرجاني، يحيي، 

  ، (د.ط)، قاهرة: دار الفکر العربي.أمالي المرتضيم)،  1998شريف مرتضي، (
  ة.نهضال :ران(د.ط)، ، الصوارم المهرقه) ق 1367شوشتري، نوراالله، (ال

جامعــــة  :قــــم(د.ط)، مــــن لايحضــــره الفقيــــه (الفقيــــه)، ) ق 1413شــــيخ صــــدوق (إبــــن بابويــــه، محمــــد)، (
  .المدرسين

مؤسســــة  :ــــران(د.ط)، کمــــال الــــدين وتمــــام النعمــــة، ) ق 1395شــــيخ صــــدوق (إبــــن بابويــــه، محمــــد)، (
  .الإسلامية

ران: مکتبة الإسلامية.الأماليش)  1363شيخ صدوق (إبن بابويه، محمد)، (   ، (د.ط)، 
ران: جهان.عيون اخبار الرضاق)  1378(شيخ صدوق (إبن بابويه، محمد)،    ، (د.ط)، 

  .الزمزم الهداية :قم(د.ط)، ، ذخيرة الدارين )د.تالشيرازي، عبدالمجيد، (
  ، (د.ط)، قم: مکتبة آية االله المرعشي.بصائر الدرجاتق)  1404(صفار، محمد بن حسن، 

  .المرتضي: مشهد(د.ط)، ، حتجاج علي أهل اللجاجالإ) ق 1403الطبرسي، أحمد بن علي، (
  .سلاميةدارالکتب الإ :ران(د.ط)، ، أعلام الوري) د.تطبرسي، فضل بن حسن، (
(د.ط)، ، تحقيــــق محمــــد أبولفضــــل ابــــراهيم، تــــاريخ الأمــــم والملــــوك) ق 1403الطــــبري، محمــــدبن جريــــر، (

  .دارالتراث :بيروت
ران: دارالکتب الإسلامية.، التهذيبش)  1365الطوسي، محمد، (   (د.ط)، 
  ، (د.ط)، قم: دار الثقافة.الأماليق)  1414الطوسي، محمد، (

 )، (د.ط)، قم: دارالحديث.(ص الصحيح من سيرة النبي الأعظمق)  1426العاملي، مرتضي، (

  .عطارد :ران(د.ط)، ،  (ع)مسند الإمام الحسين بن علي ش)  1376العطاردي، عزيزاالله، (
  .العتبة الرضوية(د.ط)، مشهد: ، (ع)مسند الإمام الرضا ) ق 1406العطاردي، عزيزاالله، (
  .: عطاردران(د.ط)، ، مسندالامام السجاد ش) 1379(العطاردي، عزيزاالله، 

  .دارالهجرة :قم(د.ط)، ، نهج الحق) ق 1407(حسن بن يوسف، علامه حلي، ال
  .علميةال : النشرران(د.ط)، ، تفسير) ق 1380ود، (ععياشي، محمد بن مسال
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  ، (د.ط)، قم: الرضي.روضة الواعظينفتال، محمد بن حسن، (د.ت) 
  .دارالمعارف :مصر(د.ط)، ، سلامدعائم الإ) ق 1385(محمد بن نعمان، قاضي نعمان، 

ــــاض،  ــــن موســــي، قاضــــي عي ــــاض ب  :عمــــان(د.ط)، ، الشــــفا بتعريــــف حقــــوق المصــــطفي) ق 1407(عي
  .دارالفيحاء

 :النجـف(د.ط)، ، مام الحسين بـن علـي (ع) دراسـة وتحليـلحياه الإ) ق 1394، باقر شـريف، (قرشيال
  .دبالأ

  .دارالأضواء : بيروت(د.ط)، حياة الإمام زين العابدين (ع)، ) ق 1409قرشي، باقر شريف، (ال
  .دارالبلاغة :بيروت(د.ط)، ، (ع)حياة الإمام محمد الباقر ) ق 1413قرشي، باقر شريف، (ال
 (د.ط)، (د.ب):، تحقيــــــق الحســــــيني، ينــــــابيع المــــــودة لــــــذوي القربــــــي) ق 1416قنــــــدوزي، ســــــليمان، (ال

  .سوةدارالأُ 
ران، الکافيش)  1365کليني، محمد، (   .سلاميةدارالکتب الإ (د.ط):، 

  ، (د.ط)، بيروت: عالم الکتب.الکميت بن زيد أسدي ) شعرم 1997کميت بن زيد الأسدي، (
  ، (د.ط)، قاهرة: دار الکتاب الإسلامي.کتاب الولاة وکتاب القضاة) الکندي، محمد، (د.ت

، (د.ط)، (ع)مناقـب الإمـام اميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب ) ق 1412الکوفي، محمد بن سليمان، (
  .مجمع إحياء الثقافة الإسلامية :قم

  .مؤسسة الوفاء :، (د.ط)، بيروتبحارالأنوار) ق 1404لسي، محمد باقر، (المج
معهــــد المعــــارف  ، (د.ط)، بــــيروت:الســــلفية النشــــأة، المرتکــــزات، الهويــــةم)  2004، (مجموعــــة مــــؤلفين

  .الحكمية
تحقيــق أســعد داغــر، (د.ط)، مــروج الــذهب ومعــادن الجــواهر، ) ق 1404ســعودي، علــي بــن حســين، (الم

  .دارالهجرة :قم
ـــوعلي، ( ـــرازي، اب ـــران: تحقيـــق أبولقاســـم امـــتجـــارب الأمـــم، ش)،  1379مســـکويه ال ـــة،  امي، الطبعـــة الثاني

  سروش.
  ، تحقيق إ.ليفي بروفنيسال، (د.ط)، قاهرة: دارالمعارف.نسب قريشم)  1999مصعب زبيري، (

المــؤتمر  :، (د.ط)، قــمالإرشــاد فــي معرفــة حجــج االله علــي العبــاد) ق 1413، ((شــيخ مفيــد) المفيــد، محمــد
  .الشيخ المفيد

  .المؤتمر الشيخ المفيد :، (د.ط)، قمختصاصالإ) ق 1413، ((شيخ مفيد) المفيد، محمد
 :قــمالجمـل والنصـرة لســيد العتـرة فـي حــرب البصـرة، (د.ط)، )، ق 1413((شـيخ مفيــد)،  المفيـد، محمـد

  .المؤتمر الشيخ المفيد
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مؤسسـة العربيـة  (د.ب):تصـحيح عبدالسـلام هـارون، (د.ط)، وقعـة صـفين، ) ق 1382زاحم، (المـنصر بن 
  .الحديثة

  .سلاميدارالعرب الإ :، تحقيق الجبوري، (د.ط)، بيروتالردة) د.ت، (بن عمر مدواقدي، محال
  .مکتب الأعلام السلامي :قم(د.ط)، ، المغازي) ق 1418، (بن عمر واقدي، محمدال

  ، (د.ط)، قم: الفقيه.مجموعة ورامورام بن أبي فراس، (د.ت)، 
  .دارصادر :بيروت(د.ط)، ، تاريخ) ق 1379، (بن أبي يعقوب يعقوبي، احمدال

  الفارسية
 آســـتان: نمـــايي، (د.ط)، مشـــهد أحمـــد ، ترجمـــة(ص) خلافـــة النبـــي محمـــد )ش 1377(مادلنـــگ، ويلفريـــد، 

  .الإسلامية البحوث الرضوي، مؤسسة القدس
 البحــوث ، (د.ط)، قــم: معهـدكـربلاء فــي العثمـاني الفكــر إنعكـاس ش)1393(هـدايت پنـاه، محمــد رضـا، 

  والجامعي. الحوزوي
  

  رسالات الماجستير. 2
، مـذکرة لنيـل شـهاده »دراسـة مقارنـة للإماميـة والسـلفية فـي الإمامـة«ش)  1385مخلصي، محمد حسـين، (

  ، مؤسسة العلمي والتحقيقي ألإمام الخميني (ره).يرجستاالم
ـــــة حـــــول فضـــــائل أهـــــل «ش)  1394مروجـــــي الطبســـــي، محمـــــد حســـــين، ( ـــــن تيمي ـــــة واب مواقـــــف عثماني

  ، قم، مرکز الحوزة العلمية.يرجستاالم، مذکرة لنيل شهاده »(ع)  البيت
، مـــــذکرة لنيـــــل شـــــهاده »التکفيـــــر المعارضـــــوا فـــــي القـــــرآن والحـــــديث«ش)  1394، زهـــــرا، (منصـــــورزاده

  الإلهيات والمعارف الإسلامي.جامعة ، الأيلام، يرجستاالم
  

  المجلات. 3
المجلــة ، »(ع)ســن الحمــام لإث صــلح ايحــد«ش)،  1393، (ا، روح االلهيــن يديــتوح ؛اد، منصــورداداش نجــ

 .77- 98ش، الخامسة، العدد السابع العشر، صص  1393، سلامیالإ الثقافة والتمدنخ يتار 

 كتــاب أســاس علــى عاشــوراء تقريــر في جــوزي إبــن وتــاريخ مــنهج ونقــد تحليــل«ش)  1398الــرنجبر، محســن، (
 10 ش، الثامنــة، العــدد 1398، الإنسـانية العلــوم وبــرامج لنصــوص النقديــة ، الدراسـة»الخــواص تـذکرة

  .157- 143، صص )علي التوالي 62(
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، المعرفـةمجلـة ، »مواضع الإمام حسين (ع) زمن معاوية والمجمتـع الإسـلامي«ش)  1381، (الرنجبر، محسن
  .75- 62، صص 52ش، العدد 1381 أبريل

 فـي الإسـلام ، تاريخ»عاشوراء عن صدوق الشيخ تقارير النقدي بعض راجع« ش) 1395، (الرنجبر، محسن
  .70- 45 ، صص)الأربعون الدورة( 1عشر، العدد ش، الثالث 1395، البحث مرآة

ــــدو  الســــليم، بشــــير؛ كريمخــــاني، أصــــغر ــــق«ش)  1397(رضــــا،  صــــفاكيش، حمي  في المتمــــردين دور في التحقي
  .38 - 17 ، صص)22( 11 ش، العدد 1397، الحسيني المعارف مجلة، »عاشوراء

، »العزة والغيرة في تقابـل العصـبية والکفـر مـع الإمـام وبـني أمُيـة« ش) 1395، سمية ومهدي المرداني، (لعابديا
  .72- 51، صص 4، العدد ش 1395، شتاء التعليمية حسيني مجلة

ــــوي، ســــيدة فاطمــــة، ( ــــة، »جمــــيلامــــا رأيــــت الاّ «ش)  1398العل ش،  1398، الحســــيني المعــــارف مجل
  .38 - 17 ، صص)14( 4 العدد

 الإمـــام واستشـــهاد كـــربلاء قضـــية في يزيـــد مســـؤولية«ش)  1396قنـــوات، عبـــدالرحيم وجـــوهري، مصـــطفي، (
، )التــــــوالي علــــــي 36( 4 ش، التاســــــعة، العــــــدد 1396، التاريخيــــــة البحــــــوث مجلــــــة، »)ع( الحســــــين
  .49- 33  صص

الثــورة الحســينية في الروايــة التاريخيــة والقــراءة « م) 2014والکعــبي، محمــد کــريم، (منشــد نصــر االله، محمــدکاظم 
  .145- 85، صص 2م، العدد  2014، خريف دراسات إستشراقية المجلة، »الاستشراقية


